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الإهداء:
- إلى الأطبــاء الكــرام الذيــن يــؤدون رســالتهم الإنســانية في خدمــة 

المجتمــع ..
- إلى الساهرين الليل من أجل راحة الآخرين ..

- إلى الباذلين أعمارهم من أجل سلامة الإنسان وصحته ..
- إلى الراغبين بالاطلاع على تراث أعلامنا في الطب وأهميته وآدابه..

ــمًا في  ــدًا كري ــذل جه ــذي ب ــوظ ال ــي محف ــين ع ــور حس - إلى روح الدكت
ــب .. ــم الط ــين في عل ــا للباحث ــذاءً روحيًّ ــون غ ــات؛ لتك ــذه الصفح ه

فُ بإِهِْدَاءِ هَذَا الُْهْدِ                           نَتَشََّ
دْمَةِ الُمجْتَمَعِ عَاءِ باِلتَّوْفيِْقِ وَالتَّسْدِيْدِ لِِ           مَعَ الدُّ
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صورة
الطبيب
في
التراث الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة عــلى النبــي المصطفــى الأمــين، وعــلى 

آلــه الهــداة المعصومــين ..
الكاظميــة المقدســة مدينــة لهــا تأريخهــا المــشرق في جوانبــه المختلفــة، 
ــن،  ــن الزم ــرون م ــدى ق ــلى م ــانية، ع ــة الإنس ــن المعرف ــن خزائ ــي م ــي ه والت
ويعــد وجــود مرقــدَي الإمامــين الكاظمــين الجواديــن  أحــد أســباب 
ذلــك، بــل هــو الســبب الأســاس والأهــم، وقــد حفلــت بأعلامهــا وعلمائهــا، 
ممــا  ومؤلفاتهــا،  ومدارســها، ومجالســها  ومكتباتهــا  ومثقفيهــا،  ومفكريهــا 
تحتــاج إلى مؤسســات معرفيــة لتســلط الضــوء عــلى ذلــك إجمــالً، فضــلًا عــن 
التعريــف بــه تفصيــلًا ونــشره وتوثيقــه للأجيــال مــن جهــة، وإغنــاء الباحثــين 
ــة  ــن جه ــات م ــالت والمؤلف ــوث والمق ــات والبح ــك الدراس ــات بتل والمكتب

ــر. ــر معــرفي كب أخــرى، ومــا في ذلــك مــن أث
ولأجــل هــذه الغايــات كان لمركــز الكاظميــة لإحيــاء الــتراث هــذه 
المبــادرة المعرفيــة في إصــدار موســوعة بعنــوان سلســلة تراثيــات تعنــى بإحيــاء 
ونــشر تــراث أعــلام هــذه المدينــة المقدســة مــن الكراســات، والبحــوث، 
ــرات أو  ــوال في مؤتم ــنين ط ــذ س ــا من ــي تــم نشره ــزة الت ــات الموج والدراس
مجــلات أو غرهمــا، وهــي خطــوة أولى لنــشر ذلــك الــتراث مقتبسًــا ومنفصلًا؛ 

كلمة المركز:
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ــم. ــف تخصصاته ــلى مختل ــين ع ــدي الباحث ــين ي ــون ب ليك
وهــذا الإصــدار )صــورة الطبيــب في الــتراث( هــو الإصــدار الســادس 
 ، لهــذه السلســلة مــن يــراع العلامــة الراحــل الدكتــور حســين عــلي محفــوظ
وهــو بحــث تأريخــي مهــم يظهــر فيــه صــورة الطبيــب في الــتراث الإســلامي 
العــربي، ومــا ورد مــن كلــمات الأعــلام منهــم في هــذا المجــال، بــما يؤكــد 
ــة والريــادة  ــة، والبراع ــوم العلميــة المختلف حــرص العلــماء عــلى تعلــم العل
ــاب  ــق وغرهــا، وهــذا الكت ــس والتحقي ــف والتدري فيهــا، مــن خــلال التألي
الــذي بــين أيدينــا يعطــي صــورة تراثيــة مهمــة لهــذه المهنــة الإنســانية، وكيفيــة 
التعامــل معهــا، وبيــان الموضوعــات الأساســية التــي يجــب عــلى الطبيــب 
ــي ينبغــي أنْ يكــون عليهــا وغــر  ــراز مجموعــة مــن الآداب الت مراعاتهــا، وإب
ــن  ــع م ــاره في المجتم ــم، وآث ــة عمله ــزاء أهمي ــاء الأع ــر للأطب ــا يظه ــك، مم ذل
جهــة، وضرورة الطــلاع عــلى ذلــك الــتراث العظيــم لعلمائنــا في هــذا الشــأن 
مــن جهــة ثانيــة، والتذكــرة بــما ورد من كلــمات الحكــماء والأعــلام ونصائحهم 

ــا وزادًا لمســرتهم الإنســانية.  ــة؛ ليكــون أُنسً للطبيــب مــن جهــة ثالث
ــب  ــام الطبي ــق بمق ــا يتعل ــان م ــزة في بي ــات الموج ــذه الصفح ــة ه ولأهمي
وفضلــه، ومــا يجــب عليــه، فقد تــم نشرهــا وطباعتهــا؛ لإفــادة الإخــوة الأطباء 

منهــا بصــورة خاصــة، والمختصــين بالــتراث الكاظمــي بصــورة عامــة. 
وهـــذه الصفحــــات هــــي بحــث شـــارك بــه الأستـــاذ الدكتــور حســين 
عــلي محفــوظ  في النــدوة القطريــة الأولى لتاريــخ العلــوم عنــد العــرب، 
والــذي أقامــه مركــز إحيــاء الــتراث العلمــي العــربي في جامعــة بغــداد بتاريــخ 
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ــات  ــوث والدراس ــدة البح ــت وح ــد عمل ــان 1985م، وق 30 آذار - 2 نيس
ــم  ــر المه ــذا الأث ــاء ه ــة إحي ــلى محاول ــتراث ع ــاء ال ــة لإحي ــز الكاظمي في مرك
الــذي مــى عــلى نــشره أكثــر مــن خمســة وثلاثــين عامًــا، مــع وضــع هوامــش 
ــان؛  ــاج إلى بي ــم ذكرهــم، وغــره ممــا يحت ــن ت ــة موجــزة بالأعــلام الذي تعريفي
ــم  ــد ت ــة، وق ــادر المهم ــوع إلى المص ــلال الرج ــن خ ــك، م اء في ذل ــرَّ ــادة الق لإف
الإشــارة إلى ذلــك بالحــرف )م( تمييــزًا للهامــش الأصــل في البحــث، فالشــكر 
موصــول للأســتاذ ســمر أمــوري رؤوف عــلى ذلــك، ولجميــع الإخــوة 
الكــرام العاملــين في المركــز مــن أجــل إحيــاء هــذا الــتراث المبــارك، وللأســتاذ 
الدكتــور مصطفــى الهيتــي نقيــب صيادلــة العــراق؛ لطلاعــه عــلى الكتــاب، 
وتشــجيعه عــلى إحيــاء هــذه الآثــار، وتقديمــه للكتــاب بكلمــة قيمــة، ونســأله 

ــق والتســديد.   تعــالى التوفي

مركز الكاظمية لإحياء التراث
الثنين 23 شهر رمضان 1444هـ

14 نيسان 2023م
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التراث تقديم: الأستاذ الدكتور مصطفى محمد أمين الهيتي 

نقيب كلمة المركزصيادلة العراق
)صورة الطبيب في التراث( .. 

هــو ســفر تاريخــي عــبر آلف الســنين، لمــا تتمتــع بــه هــذه المهنة وممارســيها 
مــن اعتــزاز وتقديــر وإجــلال منــذ أنْ بــدأ التاريــخ، وهــذا العتــزاز والتبجيــل 
لــة ومحافظــة عــلى خلــق الإنســان  وشروط وضوابــط العمــل بهــا جــاءت مكمِّ
ــاظ  ــد الله في الأرض(؛ للحف ــة )جن ــذه المهن ــزاولي ه ــم(، فم ــن تقوي في )أحس

عــلى الحيــاة الإنســانية بالصــورة التــي أرادهــا الله للإنســان.
وحيــث إنَّ هــذه المهنــة تــزاول خدمــة لأهدافهــا كان واجبًــا عــلى   
الســلف مــن الحكــماء في الطــب أنْ يضعــوا الأســس والتقاليــد التــي يجــب أنْ 
ــة  ــوس في شروط المزاول ــم والنام ــد والقس ــذا كان العه ــف؛ ل ــا الخل ــزم به يلت

ــمًا. ــكلًا وعل ــا ش ــين له ــات المزاول ــان صف لتبي
لمــا تقــدم لم يكــن أفضــل ممــن يكتــب عــن صــورة الطبيــب في الــتراث   
ــه(  ــي وبين ــة بين ــة الوثيق ــلى العلاق ــق ع ــما كان يُطل ــي )ك ــدي الروح ــن وال م
ــه )مكتبــة  العلامــة الأســتاذ الدكتــور حســين عــلي محفــوظ الــذي وصِــفَ بأنَّ
ــري  ــه الفك ــار، ونتاج ــا الب ــر بابنه ــة أنْ تفخ ــة الكاظمي ــقٌّ لمدين ــة(، وح متنقل



العظيــم، وأنْ تنــشر مــا تركــه مــن مخطوطــات تحتــاج أنْ تنالهــا العنايــة اللازمــة.
إنَّ المرحــوم والمغفــور لــه بــإذن الله العلامــة الأســتاذ الدكتــور حســين   
عــلي محفــوظ كان مدرســة، وأنــا متأكــد بــأنَّ مــا تركــه مــن تــراث ومــا أشــار 
ــق  إليــه في دراســاته ومباحثــه التــي لم تكتمــل بعــد مــن إشــارات تحتــاج إلى تعمُّ
وبحــث، وأنْ تــدوم مدرســة الأســتاذ الدكتــور حســين عــلي محفــوظ عــلى يــد 
ــتكون  ــة س ــذه المدرس ــأنَّ ه ــين ب ــلى يق ــا ع ــه، وأن ــدأ ب ــا ب ــون م ــين يكمل باحث

ــتراث. ــؤون ال ــم ش ــث ودارس في معظ ــكُلِّ باح ــدًا ل معه
وأخــرًا وليــس آخــرًا مــا أحوجنــا الآن وضمــن الواقــع الطبــي الحــالي   
أنْ نقتــدي في ســلوكنا المهنــي بــما تركــه لنــا الســلف الصالــح، وهــذا الكتــاب 
حــان وقتــه ونــشره، بــل وإقــرار تدريســه في الكليــات الطبيــة بصــورة عامــة، 

وأنْ يقتنيــه ويقتــدي بــه كُلُّ مــن يــزاول مهنــة الطــب.
ــه وأظهــره  ــكُلِّ مــن عمــل ب ــة ل وأخــرًا فهــذا الكتــاب صدقــة جاري  
للعيــان، فهــو علــم ينتفــع بــه، وصدقــة جاريــة ودعــاء لــكُلِّ مــن شــفى 

ن مــن أوجاعــه.  مريضًــا، وســكَّ

الأستاذ الدكتور
مصطفى محمد أمين الهيتي

نقيب صيادلة العراق
رئيس مركز إحياء التراث

العلمي العربي بجامعة بغداد سابقًا
2022/12/28م
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وتســتوجب  الإعظــام،  تســتحق  كريمــة  الطبيــب شــخصية عظيمــة 
الــبر  الإجــلال، تتجــلى فيهــا خدمــة الإنســانية والإنســان، ويلــوح فيهــا 
والخــر، والأمانــة والإيــمان، والرحمــة والرفــق، والعمــل الصالــح والإحســان، 
ــن  ــب م ــب كس ــم إنَّ الط ــار، ث ــد والإيث ــاء الجه ــوع، وإعط ــب والط والواج

ــمال)1(. ــل الأع ــن أفض ــل م ــب، وعم ــب الكس أطي
رَسَــمَت كتــب التعليــم والتربيــة والتهذيــب والأدب والأخــلاق صــورة 
الــتراث، يملؤهــا الجــلال،  للعــالم والمعلــم والأســتاذ في  معجبــة مونقــة، 
ــب التقديــس)2(. ــل، وترقــى إلى مرات ــط فيهــا التبجي نهــا الإعظــام، ويحي ويزيِّ
ورسَــمَت كتــب الطــب ووصايــا الأطبــاء وكلــمات الحكــماء صــورة 
شــائقة جميلــة للطبيــب الفاضــل الحكيــم، تمثــل أنمــوذج الطبيــب في الــتراث، 
ــربي  ــب الع ــة، والطبي ــب عام ــا الطبي ــي أنْ يتمثِّله ــي ينبغ ــورة الت ــي الص وه
وخِــلال  المتطبــب،  خصــال  منهــا  تشــتق  أنْ  ويجــب  خاصــة.  والعراقــي 

المــداوى، وأوصــاف المعالــج، وصفــات الآسي)3(. 
ول بُــدَّ أنْ يســتخرج منهــا أســاس قَسَــم الطــب الــذي كان يُســمى عهــد 

)1( ينظر: تذكرة أولي الألباب، داود بن عمر الأنطاكي  ج1 ص9-4.
)2( ينظر: ندوة عضو هيئة التدريس في الجامعات العربية ص1–23.

)3( الآسي: الطبيب. )م(
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أبقــراط)1(  في الزمــان القديــم. 
ــا العلــماء  ــه مــن وصاي ــمًا مــا كانــت عينــي تقــع علي كنــتُ أحصيــت قدي
ــا في  ــع نصوصه ــتُ جم ــد حاول ــتراث، وق ــع ال ــاء تتب ــاء في أثن ــا الأطب ووصاي
كتابــين اثنــين، فحالــت دون ذلــك الأشــغال والأمــراض والعلــل والأســقام. 
ثــم كتــب الطبيــب الدكتــور حســين الــوردي)2(، في العــدد )5382( 
مــن جريــدة الجمهوريــة يــوم الثلاثــاء 29 أيــار 1984م مقالــة جميلــة مقتضبــة 

ــوان قَسَــم أبقــراط بــين المــاضي والحــاضر والمســتقبل.  بعن
أشــار الــوردي في كلامــه إلى )عهــد أبقــراط( الــذي كان يؤخــذ عــلى 
م  الأطبــاء فكانــوا يقســمون بــه، ويَفــون بهــذا اليمــين وهــذا الــشرط. ثــم قــدَّ

ــي)3(.  ــاء الجامع ــم الأطب ــر قَسَ ــا لتطوي اقتراحً

)1( سيأتي بيان ما يتعلق بهذا العهد من القَسَم. )م(
)2( السيد حسين ابن السيد علي ابن السيد أمين الوردي، ولد في الكاظمية في 23 
آذار عام 1921م، التحق بالكلية الطبية الملكية العراقية عام 1942م. توفي في 21 
آذار عام 1995م . ينظر: موسوعة علماء الكاظمية المقدسة وأعلامها، عبد الكريم 

الدباغ، ج5 ص147-149. )م(
ل عبارة »انْ أكون حسن السيرة مع زملائي«  )3( وكان قد اقترح ما يأتي: ))بودِّي لو تبدَّ
التي تصلح عهدًا بين زملاء متزاحمين بأي مهنة أخرى ولا تصلح لمهنة اجتماعية 
ل بمثل عبارة »وأنْ أكون متعاونًا مع زملائي في توفير متطلبات  كالطب، بودي أنْ تبدَّ
أنْ نصون  الصحة لشعبنا، وفي لجم الأمراض وصَدِّ غائلتها عنه«، أخيرًا من أجل 
ع القسم على طلاب  مراسيم القسم من أنْ تتحنَّط مومياء عديمة الروح، ينبغي أنْ يوزَّ
فوا على المهام التي  الطب ليس عند التخرح، بل عند الالتحاق بدراسة الطب؛ ليتعرَّ
تنتظرهم في حياتهم العملية، وبذلك يأخذ الطالب على نفسه وفي مرحلة الإعداد 
البرِّ  على  يساعده  مِراسٍ  وكُلِّ  خبرة،  بكُلِّ  التدريب،  ومن  أساتذته،  من  د  يتزوَّ أنْ 

بقَِسَمه((. )م(
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ــي  ــم في الطــب، وأمتعن ــتراث القدي ــه طبيــب معــاصر إلى ال ني أنْ ينتب سََّ
ــذي ل  ــي ال ــي الح ــتراث الطب ــب بال ــن الط ــؤولين ع ــاء والمس ــر الأطب أنْ يذك
بــد أنْ يترجمــه الطبيــب والخريــج إلى العمــل والفعــل في ممارســة التشــخيص، 
وتعاطــي العــلاج، ومعاملــة المريــض، وإكــرام المهنــة، وتوقــر الِحرفــة. وقــد 

رتنــي هــذه المقالــة مــا كنــت جمعتــه مــن قبــل.  ذكَّ
ــة أشــياء هــي: عهــد أبقــراط،  ــرك ثلاث ــما ت ــرك في والحــق إنَّ أبقــراط)1( ت

ــراط.  ــة أبق ــب، ووصي ــوس الط ونام
أمــا )النامــوس( ففــي شروط الطــب، وأمــا )الوصيــة( ففــي خصائــص 
المنســوب إلى الطــب وأوصافــه وخصالــه ومــا ينبغــي لــه ومــا ل بــد منــه فيــه. 
ــين  ــماء والمتطبب ــم الحك ــب، وتراج ــب الط ــاء، وكت ــذا وفي كلام الأطب ه
ــمات أصيلــة ونــوادر جميلــة، وطرائــف كثــرة. هــي نمــط بديــع يؤكــد  كل
الإنســانية والهتــمام والرعايــة والأمانــة اللازمــة المســتمرة في سلاســل الأطباء 
والعــلاج، والمــروي مــن كلامهــم في الموعظــة والنصيحــة والوصيــة للتلاميــذ 
ــب.  ــة والط ــلافنا في الحكم ــن أس ــان م ــب الإنس ــورة الطبي ــين إلى ص والمتطبب
اجــة، حافلــة الأعــماق باللطــف  وهــي صــورة زاهيــة زاهــرة مشرقــة منــرة وهَّ
والإخــلاص، والعلــم والصــدق والمــرؤة، والحــب والطمأنينــة، والأمنــة 

)1( طبيب فاضل، كان مسكنه مدينة قُوْ وهي مدينة حمص من أرض الشامات، تكلم 
في الطب وألَّف فيه الأسفار والكتب، وهو صاحب كتاب الفصول وكتاب تقدمة 
الًا  افًا في البلاد جوَّ هًا ناسكًا يعالج المرضى بالحِسْبة، طوَّ المعرفة، كان فاضلًا متألِّ
لها. ينظر: طبقات الأطباء والحكماء،  سليمان بن حسان الأندلسي المعروف بابن 

جُلجُل، ص 16- 17. )م(
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ــل.  ــة، والأدب والفض ــكينة والقناع والس
ــل في تاريــخ الإنســان، ممعــن كُلَّ الإمعــان  الطــب بالمعنــى الواســع متوغِّ
في أعــماق العــراق القديــم. وقــد وجــد في )نيبــو()1( لــوح طبــي يرجــع إلى نهايــة 
الألــف الثالــث قبــل الميــلاد. كــما حفــظ لــوح )لكــش()2( الــذي وقعــه الطبيــب 
أورد كاليدينــا)3( أســماء عــدة مــن آلت الجراحة وأدواتها، وطريقة اســتحضار 
ــة  ــردات الأدوي ــن مف ــامي 150 م ــو( أس ــوح )نيبولئ ــة، وفي ل ــض الأدوي بع

والعقاقــر والنبــات تجــاه العلــل والأمــراض، مــع دســتور الســتعمال)4(.
ــة ألــواح مكتبــة آشــوربانيبال 660 لوحًــا في الطــب)5(. واللــوح  وفي بقي
أو الرقيــم هــو كتــاب الأقدمــين الذيــن أسســوا ذلــك البنيــان الضخــم الفخم. 
كان الطالــب يتعلــم الطــب في )بيــت الألــواح(، ول يمكــن مــن المعالجــة 
ــين  ــي ب ــم الطب ــؤدي القَسَ ــه الأســتاذ، وي ــأذن ل وتعاطــي الطــب إل بعــد أنْ ي

)1(  نيبور- نفر تقع بقايا مدينة نفر، واسمها القديم نبور، بالقرب من عفك، على نحو 
من 25 كيلو مترًا شمال شرقي الديوانية، وتعتبر هذه المدينة المركز الديني والثقافي 

لبلاد سومر. ينظر: مجلة سومر، مج 9، السنة 1953م، العدد ع2، ص 281. )م(
)2( لوحة لكش يعود تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد، والتي ذكر فيها الآلات 
في  السومرية  المدن  إحدى  هي  ولكش  الأدوية.  بعض  تحضير  وطريقة  الجراحية 

بلاد ما بين النهرين تقع في محافظة ذي قار. )م(
)3( هو أول اسم مسجل لطبيب في التاريخ وجد اسمه موقع في لوحة لكش والتي 
النهرين. ينظر: موجز  الثالث قبل الميلاد في بلاد ما بين  يعود تاريخها الى الألف 
سرمك  حسين  الدكتور  الإسلامي،  العربي  والطب  القديم  العراقي  الطب  تاريخ 

حسن. ينظر: n.iqarila-dekanla )م(
)4( من الطب الآشوري، عبد اللطيف البدري، صفحة ت. 

)5( المصدر نفسه صفحة ث.
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ــة)1(.  يدي الآله
ولقــد أدرك أجدادنــا القدامــى أنْ تشــخيص العلــة ومعرفــة طبيعة المرض 
أمــر ضروري للعــلاج والشــفاء، كــما جــاء في قــول الملــك أسحــدون)2( 
ــلي أنَّ  ــر الباب ــب في الع ــة الطبي ــت مكان ــد بلغ ــاى()3(. وق ــه )اراى نان لطبيب
ــده  ــب قواع ــب()4(، وكان للط ــه الطبي ــاه )الإل ــة( كان معن ــد الآله ــب )أح لق
وضوابطــه منــذ الســلالة البابليــة القديمــة في مطلــع الألــف الثــاني قبــل 

ــلي)6(.  ــلاط الباب ــك في الب ــية المل ــن حاش ــد م ــب يُع ــلاد)5(، وكان الطبي المي
تناولــت شريعــة حمــورابي الطــب في المــادة 215-225 )7(، وأشــارت 
ــب  ــون، والط ــب العي ــة، وط ــر، والعملي ــة، والتجب ــواد إلى الجراح ــض الم بع
إلى  الوســيط  الآشــوري  العهــد  في  القانونيــة  المــواد  وأشــارت  البيطــري. 
ــلًا)8(،  ــوح الأول مث ــن الل ــادة 8 م ــوالي 1365- 910 ق.م، كالم ــب ح الطبي

ــان.  ــن شــهر نيس ــشر م ــادس ع ــم في الس ــون للقَسَ وكان الأطبــاء يخضع

)1( من الطب الآشوري صفحة د.
في  الآشوري  العرش  اعتلى  عرشه،  وولي  سنحاريب  أبناء  أصغر  أســرحدون   )2(
كانت  المملكة  أحوال  واستتبت  الأمور  له  استقامت  أنِ  وبعد  ق.م.   681 عام 
تاريخ  ينظر: مقدمة في  لها.  أبيه  تدمير  بعد  بابل من  بناء مدينة  إعادة  أعماله  فاتحة 

الحضارات القديمة، طه باقر ص 573- 576. )م(
)3( ينظر: علوم البابليين، مرغريت روتن،  ص76. 

)4( ينظر: المصدر نفسه ص73.

)5( ينظر: المصدر نفسه ص68.

)6( ينظر: المصدر نفسه ص69.
)7( ينظر: الشرائع العراقية القديمة، الدكتور فوزي رشيد ص158-157. 

)8( ينظر: المصدر نفسه ص185. 
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ــف عــلى ضيــاع نــص القَسَــم البابــلي في  وإذا أســفنا عــلى شيء فإنــماَّ نتأسَّ
الطــب العراقــي، ولعــل قَسَــم أبقــراط مســتفاد مــن يمــين أطبــاء بابــل، وهــو 

ــا.  عــلى كل حــال أقــدم زمنً
ــور مــن الطــب المنســوب إلى اليونانيــين. وقــد حفــظ  ــا ل أبخــس المأث أن
التأليــف  التــي اعتمدهــا الأوربيــون في  الفريــدة  العــربي ترجماتــه  الــتراث 
والتدريــس والعمــل والنقــل، وأميــل إلى أنَّ منه أشــياء ل أرتــاب أنَّ اليونانيين 
اســتفادوها مــن تــراث العــراق. وأنَّ في الطــب الشــعبي وطــب الأعــراب، وما 
وصــل إلى الحــارث بــن كلــدة)1(، وجنــد يســابور)2(، ومــا يتداولــه النــاس في 
العــراق وبــلاد العــرب اليــوم، مــا يتناثــر في الأخبــار والأحاديــث مــن تجــارب 
وأدويــة ومعالجــات ونصائــح طبيــة مــا، لعلــه يعــود إلى طــب العــراق القديــم 

في العصــور الأولى، ولســيما طــب بابــل. 
بــدى  مــا  عــلى  الــتراث(  الطبيــب في  اســتخراج )صــورة  لــتُ في  عَوَّ
ــة  ــم ثلاث ــاء. وه ــض الأطب ــرَ بع ــب وسِ ــب الط ــا كت ــوص حَفِظَته ــن نص م

ن هناك،  )1( طبيب العرب من الطائف، سافر البلاد وتعلَّم الطب بناحية فارس، وتمرَّ
وبقى أيام رسول الله  إلى أيام الإمام علي بن أبي طالب ، وكانت له معالجات 
كثيرة ومعرفة بما كانت العرب تعتاده وتحتاج إليه من المداواة. ينظر: عيون الأنباء 

في طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة  ج1 ص 386.  )م(
)2( مدينة إيرانية بخوزستان، أسسها الملك سابور الأول بن أردشيربن بابك في القرن 
الثالث للميلاد فنسبت إليه، وفي عهد كسرى أنوشروان أصبحت جنديسابور أكبر 
دينية،  صحية  مؤسسة  جنديسابور  بيمارستان  كان  المنطقة،  تلك  في  علمي  مركز 
اشتق اسمه من اللغة الفارسية، وهو يعني مكان المرضى، أي مستشفى. ينظر: تاريخ 

البيمارستانات في الإسلام، الدكتور أحمد عيسى ص 41 .  )م(
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وثلاثــون طبيبًــا: اثنــان مــن اليونانيــين الأولــين، وواحــد مــن المخضرمــين. أمــا 
الإســلاميون فقــد عاشــوا بــين القــرن الثالــث والثالــث عــشر، وهــم يمثلــون 

ــلام.  ــربي في الإس ــب الع ــخ الط ــن تاري ــا م ــشر قرنً ــد ع أح
ــع، وأدرك ســبعة منهــم القــرن  ــك في القــرن الراب ــة مــن أولئ عــاش ثماني
الخامــس، وكان خمســة في القــرن الســادس، وثمانيــة مــن أهــل القــرن الســابع، 
وواحــد عانــق أواخــر العــشر الأول مــن القــرن الحــادي عــشر، وقــد اســتغرق 

الأخــر ثمانــين عامًــا مــن القــرن الثالــث عــشر. 
ــث  ــوزراء في الثل ــض ال ــن بع ــا روي ع ــاء م ــمات الأطب ــتُ إلى كل وأضف
الأول مــن القــرن الرابــع، ومــا أثــر عــن واحــد مــن الملــوك في القــرن الســابع، 
ومــا نقــل عــن حاكــم مــن رجــال القــرن الثــاني عــشر، وأقــوال الخمســة مــن 

المؤلفــين في الحســبة مــن أهــل القــرن الســادس والثامــن. 
والمظنــون أنَّ صــورة )الطبيــب( التــي رَسَــمَتها أقــلام الأطبــاء، وأجمعــت 
عليهــا كلــمات الفلاســفة والعلــماء، جديــرة بالدراســة والتقليــد والحفــظ. ول 
ــدارس، ويَعِيَهــا أو  ــب ال ــدئ، ويســتوعبها الطبي ــب المبت ــدَّ أنْ يقرأهــا الطبي بُ

يراعيَهــا ويتذكرهــا الطبيــب المنتهــي)1(. 
ومــن الوفــاء لأبقــراط أنْ نتذكــر أبــدًا دائــمًا، ول ننســى أنَّ أوصــاف 
ــار  ــة في الآث ن ــة المدوَّ ــه اللازم ــتحبة وشروط ــه المس ــة وخصال ــب المطلوب الطبي
الباقيــة مــن كلامــه المحفــوظ، هــي الصــورة الأولى التــي يلــوح )الطبيــب 

)1( وهذا أمر مهم ليكون على اطلاع وثقافة عامة من تاريخ الطب وما يتعلق به من 
موضوعات عند القدماء، ومعرفة تلك التجارب. )م(
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الفاضــل( في إطارهــا البديــع. 
رحــم الله أبقــراط فقــد دأب في مــدة حياتــه عــلى النظــر في صناعــة الطــب، 
ومــداواة المــرضى، وإيصــال الراحــة إليهــم، وإنقاذهــم مــن العلــل والأســقام 
ــد  ــا كان يري ــى، وم ــة الملــوك لطلــب الغن والأدواء، ولم يكــن يرغــب في خدم
زيــادة المــال عــلى حاجاتــه الضروريــة، كان أبقــراط مــن آبــاء الطــب اليونــاني، 
وهــو الســابع مــن الأطبــاء الكبــار في الطــب القديــم، وهــو أول مــن أذاع 

الطــب في جميــع الأرض، ونقلــه إلى ســائر النــاس، وعلَّمــه المســتحقين. 
ــه،  ــة، وعهــد إليهــم العهــد الــذي كتب ــة الجليل ــذه هــذه الِحرف ــم تلامي عَلَّ
وأحلفهــم بالأيــمان التــي وضعهــا أنْ ل يخالفــوا مــا شرط عليهــم، وأنْ ل 
يعلمــوا هــذا العلــم أحــدًا إل بعــد أخــذ العهــد عليــه، وقــد كان الطــب -قبــل 
أبقــراط- كنــزًا يكنــزه الآبــاء للأبنــاء، وكان في بيــت واحــد مــن أشراف 
ن علــوم الطــب، ووضــع قواعــد التشــخيص  ــه دوَّ أشراف اليونــان. ثــم أنَّ

ــلاج)1(.  ــداواة والع والم
ــف أبقــراط نحــو ثلاثــين كتابًــا، وكانــت كتبــه -التــي يدرســها  خلَّ
ــة، وطبيعــة الإنســان،  ــا في الأجن ــي عــشر كتابً مــن يقــرأ صناعــة الطــب- اثن
والأهــوار، والميــاه، والبلــدان، والفصــول، وتقدمــه المعرفــة، والأمــراض 
والغــذاء،  والأخــلاط،  الوافــدة،  والأمــراض  النســاء،  وأوجــاع  الجــادة، 
وحانــوت الطبيــب فيــما يحتــاج إليــه مــن أعــمال الطــب، التــي تختــص بعمــل 
ــع،  ــة، ورد الخل ــبر، والخياط ــد، والج ــط، والش ــن الرب ــا، م ــن دون غره اليدي

)1( عيون الأنباء ص47-43.
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والتنطيــل)1(، والتكميــد. وآخــره كتــاب الكــر والجــبر. 
ــن  ــلاث م ــه ث ــرَّ كتب ــة أولد، وف ــذة، وأربع ــشرة تلام ــراط ع ــرك أبق ت
ــوادره  ــه ون ــن كلم ــه ومحاس ــن حكم ــار م ــع المخت ــد جم ــاء، وق ــل الأطب أفاض
وألفاظــه في الحكمــة والطــب، مــا يعتــبر مــن أســاس المعرفــة وقواعــد العلــم. 

ــه.  ــه وكلام ــه وآرائ ــن أقوال ــاء م ــم الأطب ــب وتراج ــوا في الط ول يخل
كان أبقــراط مثــال الطبيــب المفكــر الوقــور الحيــي المســتعد. يقولــون 
ــه  ــه كان منحنــي الظهــر، كثــر الإطــراق، دائــم النظــر إلى الأرض. وأنَّ إنَّ
ــه كان متأنيًــا في كلامــه. يكــرر القــول عــلى  -إذا التفــت- التفــت بكليتــه. وأنَّ
ــه كان ظريفًــا ذا دعابــة ومــزاح ولطــف. وأنَّ  الســامع حتــى فهمــه ويعلمــه. وأنَّ

ــدًا)2(.  ــده أب ــت بي ــب كان ــب وأدوات الطبي آلت الط
ا صورة بديعة لأبقراط وللطبيب المخلص معًا.  إنهَّ

تُنقــل عــن أبقــراط فصــول مــن الــكلام، وعــشرات مــن الكلــمات، 
تجمــع الإيجــاز والفصاحــة والحكمــة والعلــم والفضــل، وقــد حفظــت بعــض 
الكتــب زهــاء خمســين)3( مــن عباراتــه وجملــه الرائقــة، ليــس يصــح أنْ يجهلهــا 

)1( التنطيل: المنطلة : المعصرة، ونطل المريض: أي صب عليه السائل شيئًا بعد شيء 
يعالجه. المعجم الوسيط  ج 2 ص930. )م(

)2( ينظر: عيون الأنباء ص61-53.
أحد؛ لأنه  مرض  لما  واحدة  طبيعة  من  الإنسان  خُلِق  ))لو  العبارات:  تلك  )3( ومن 
إذا قدمت صارت طبيعة  ))العادة  فيمرض((، وقوله:  يضادها  هناك شيء  يكن  لم 
))يتداوى  وقوله:  الشفاء((،  موجود  السبب  معروف  مرض  ))كُلُّ  وقوله:  ثانية((، 
كُلُّ عليل بعقاقيرأرضه، فإنَّ الطبيعة تفزع إلى عادتها((. للتفصيل ينظر: عيون الأنباء 

ص49-53. )م(
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ــم.  ــا الحكي ــل، ويدركه ــا الفاض ــد أنْ يعرفه ــب، ول ب الطبي
ــة العظــماء عنــد اليونانيــين-)1(  ــفة الخمس ــو والفلاس يعــدُّ أبقــراط -ه
مــن أهــم العلــوم والمعــارف في تاريــخ العلــم بعــد علــماء العــراق ومــر 
في التاريــخ القديــم، وإليهــم تنســب أقســام العلــوم الرياضيــة والمنطقيــة 

والطبيعيــة والإلهيــة والمدنيــة)2(. 
قــال أبقــراط في )نامــوس الطــب(: ))إنَّ الطــب أشرف الصنائــع كلهــا، 
ــه ل  ــاه؛ لأنَّ ــاس إي ــلب الن ــببًا لس ــار س ــا ص ــنْ ينتحلُه ــم مَ ــصَ فَهْ إلَّ أنَّ نق
ــل  ــس بأه ــن لي ــا مم عيه ــنْ يدَّ ــل مَ ــر جه ــب غ ــدن عي ــع الم ــا في جمي ــد له يوج
ي بهــا، إذ كانــوا يشــبهون الأشــباح التــي يحضرهــا أصحــاب الحكايــة  للتســمِّ
ــا صــور ل حقيقــة لهــا، كذلــك هــؤلء الأطبــاء..  ليلهــوا النــاس بهــا. فكــما أنهَّ
بالســم كثــر، وبالفعــل قليــل جــدًا .. وينبغــي لمــن أراد تعلــم صناعــة الطــب 
ــة تامــة، وأفضــل  أنْ يكــون ذا طبيعــة جيــدة مؤاتيــة، وحــرص شــديد، ورغب
ــم  ــلى التعلي ــل ع ــي أنْ يقب ــة ينبغ ــت مؤاتي ــا إذا كان ــة؛ لأنهَّ ــه الطبيع ــك كل ذل
ول يضجــر؛ لينطبــع في فكــره، ويثمــر ثــمارًا حســنة، مثــل مــا يــرى في نبــات 
الأرض. أمــا الطبيعــة فمثــل التربــة، وأمــا منفعــة التعليــم فمثــل الــزرع، وأمــا 
تربيــة التعليــم فمثــل وقــوع البــزر في الأرض الجيــدة. فمتــى قدمــت العنايــة 
في صناعــة الطــب بــما ذكرنــا. ثــم صــاروا إلى المــدن لم يكونــوا أطبــاء بالســم 
بــل بالفعــل .... والعلــم بالطــب كنــز جيــد، وذخــرة فاخــرة لمــن علمــه. مملــؤ 

)1( عيون الأنباء ص61.
)2( طبقات الأمم، ابن صاعد ص21.



21

صورة
الطبيب
في
التراث

ــة،  سورًا، سًا وجهــرًا. والجهــل بــه لمــن انتحلــه صناعــة ســوء، وذخــرة رديَّ
عديــم الــرور، دائــم الجــزع والتهــور والجــزع دليــل عــلى الضعــف، والتهــور 

دليــل عــلى قلــة الخــبر بالصناعــة(()1(.
وقــال -في الوصيــة المعروفــة بترتيــب الطــب-: ))ينبغــي أنْ يكــون 
ــدل  ــن، معت ــث الس ــدًا، حدي ــه جي ا، وفي طبع ــرًّ ــه حُ ــب في جنس ــم للط المتعل
ــورة،  ــد المش ــرأي عن ــح ال ــم، صحي ــد الفه ــاء، جي ــب الأعض ــة، متناس القام
عفيفًــا، شــجاعًا، غــر محــب للفضــة، مالــكًا لنفســه عنــد الغضــب، ول يكــون 

ــدًا.  ــون بلي ــة، ول يك ــه في الغاي ــاركًا ل ت
ــلأسار؛  ــا ل ــه، حافظً ــفقًا علي ــل، مش ــاركًا للعلي ــون مش ــي أنْ يك وينبغ
لأنَّ كثــرًا مــن المــرضى يوقفوننــا عــلى أمــراض بهــم ل يحبُّــون أنْ يقــف عليهــا 

غرهــم. 
المبرســمين)2(  مــن  قومًــا  لأنَّ  للشــتيمة؛  محتمــلًا  يكــون  أنْ  وينبغــي 
وأصحــاب الوســواس الســوداوي يقابلوننــا بذلــك، وينبغــي لنــا أنْ نحتملهم 
ــه ليــس منهــم، وأنَّ الســبب فيــه المــرض الخــارج عــن الطبيعة.  عليــه، ونعلــم أنَّ
وينبغــي أنْ يكــون حلــق رأســه معتــدلً مســتويًا، ل يحلقــه ول يدعــه 
ــراف  ــلى أط ــو ع ــا تعل ــه، ول يتركه ــر يدي ــص أظاف ــتقصي ق ــة، ول يس كالجم

ــه.  أصابع

)1( عيون الأنباء ص46.
)2( البرسام ذات الجنب وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. ينظر: المعجم الوسيط 

مادة )برسم(. )م(
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وينبغــي أنْ تكــون ثيابــه بيضــاء نقيَّــة ليِّنة، ول يكون في مشــيه مســتعجلًا؛ 
ــس،  ــور النف ــلى فت ــدل ع ــه ي ــا؛ لأنَّ ــش، ول متباطئً ــلى الطي ــل ع ــك دلي لأنَّ ذل
، ل  واذا دُعــي إلى المريــض فليقعــد متربعًــا، ويختــبر منــه حالــه بســكونٍ وتــأنٍّ
بقلــق واضطــراب، فــإنَّ هــذا الشــكل والــزي والترتيــب عنــدي أفضــل مــن 

غــره(()1(.
ــوت،  ــاة والم ــالله رب الحي ــم ب ــه: ))إنيِّ أقس ــإنَّ نص ــراط ف ــم أبق ــا قَسَ أم
واهــب الصحــة، وخالــق الشــفاء وكُلِّ عــلاج. وأقســم بأســقليبيوس)2(، 
وأقســم بأوليــاء الله مــن الرجــال والنســاء جميعًــا، وأشــهدهم جميعًا عــلى أنيِّ أَفِي 
بهــذه اليمــين، وهــذا الــشرط، وأرى أنَّ المعلــم لي هــذه الصناعــة بمنزلــة آبائي، 
وأواســيه في معــاشي، وإذا احتــاج إلى مــال واســيته وواصلتــه مــن مــالي. وأمــا 
ــه مســاوٍ لإخــوتي، وأُعَلِّمهــم هــذه الصناعــة  الجنــس المتناســل منــه، فــأرى أنَّ
إنِ احتاجــوا إلى تعلُّمهــا بغــر أجــرة ول شرط، وأُشرك أولدي وأولد المعلــم 
لي، والتلاميــذ الذيــن كتــب عليهــم الــشرط، أو حلفــوا بالنامــوس الطبــي في 
ــه  ــا والعلــوم وســائر مــا في الصناعــة، وأمــا غــر هــؤلء فــلا أفعــل ب الوصاي
ــا  ــرضى، وأم ــة الم ــي- منفع ــدر طاقت ــر، بق ــع التداب ــد -في جمي ــك. وأقص ذل
الأشــياء التــي تــضرُّ بهــم، وتُــدني منهــم بالجــور عليهــم، فأمنــع منهــا بحســب 
رأيــي، ول أعطــي إذا طُلــب منــي دواءً قتَّــالً، ول أشــر -أيضًــا- بمثــل هــذه 

)1( عيون الأنباء ص46–47.
)2( أسقليبيوس بن زيوس إمام الطب، وأبو أكثر الفلاسفة، وله مقام رفيع فيها. ينظر: 

عيون الأنباء ص30. )م(
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المشــورة، وكذلــك أيضًــا ل أرى أنْ أدني مــن النســوة فرزجة)1( تســقط الجنين، 
ــق  ــارة، ول أش ــزكاة والطه ــلى ال ــي ع ــري وصناعت ــن تدب ــي م ــظ نف وأحف
ــن في مثانتــه حجــارة، ولكــن أتــرك ذلــك إلى مــن كانــت حرفتــه  -أيضًــا- عمَّ
ــرضى،  ــة الم ــا لمنفع ــل إليه ــما أدخ ــا إن ــي أدخله ــازل الت ــل، وكُلُّ المن ــذا العم ه
ــه في  ــود إلي ــاد إرادي مقص ــم وفس ــور وظل ــن كُلِّ ج ــة ع ــال خارج ــا بح وأن
ســائر الأشــياء، وفي الجــماع للنســاء والرجــال، الأحــرار منهــم والعبيــد. وأمــا 
الأشــياء التــي أعاينهــا في أوقــات عــلاج المــرضى أو أســمعها في غــر أوقــات 
علاجهــم في تــرف النــاس، مــن الأشــياء التــي ل يُنطــق بهــا خارجًا فأمســك 
عنهــا، وأرى أنَّ أمثالهــا ل ينطــق بــه ..  فمــن أكمــل هــذه اليمــين، ولم يفســد 
ــه عــلى أفضــل الأحــوال وأجملهــا،  ــه أنْ يكمــل تدبــره وصناعت شــيئًا، كان ل
وأنْ يحمــده جميــع النــاس فيــما يــأتي مــن الزمــان دائــمًا، ومــن تجــاوز ذلــك كان 

بضــده(()2(.  
كان أبقــراط يأخــذ العهــد عــلى متعاطــي الطــب فيقــول لــه: ))برئــت مــن 
قابــض أنفــس الحكــماء، وفيَّــاض عقــول العقــلاء، ورافــع أوج الســماء، مزكِّي 
ــت  ــا، أو بذل ــأت نصحً ــة، إنْ خب ــركات العلوي ــر الح ــة، وفاط النفــوس الكلي
ــا  مــت م ــما يغــمُّ النفــوس وقعــه، أو قدَّ ــشًرا، أو تدلَّســت ب ا، أو كلفــت ب ضرًّ
يقــلُّ عملــه إذا عرفــت مــا يعظــم نفعــه. وعليــك بحســن الخلــق بحيــث تَسَــع 

مادة  الزبيدي  مرتضى  العروس، محمد  تاج  ينظر:  للمداواة.  النساء  تتخذه  )1( شيء 
)فرزج(.

)2( عيون الأنباء ص45.
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ــض،  ــد مري ــد عن ــرُّ إلى أح ــه، ول ت ــد صاحب ــا عن ــم مرضً ــاس، ول تعظِّ الن
م  ول تجــسُّ نبضًــا وأنــت معبِّــس، ول تُخــبر بمكــروه، ول تطلــب بأجــر. وقــدِّ
نفــع النــاس عــلى نفعــك، واســتفرغ لمــن ألقــى إليــك زمامــه مــا في وســعك، 
فــإنْ ضيَّعتــه فأنــت ضائــع، وكُلٌّ منكــما مُشــتٍر وبائــع، والله الشــاهد عــليَّ 
وعليــك في المحســوس والمعقــول، والناظــر إليَّ وإليــك، والســامع لمــا نقــول، 
فمــن نكــث عهــده فقــد اســتهدف لقضائــه إل أنْ يخــرج عــن أرضــه وســمائه، 

وذلــك مــن أمحــل المحــال، فليســلك المؤمــن ســنن العتــدال(()1(.
ــه قــال فيــه: ))ويجــب اختيــار الطبيــب  اح هــذا العهــد، إنَّ وقــال بعــض شُرَّ
حســن الهيــأة، كامــل الخلقــة، صحيــح البنيــة، نظيــف الثيــاب، طيِّــب الرائحة، 
يــرُّ مَــنْ نظــر إليــه، وتُقبــل النفــس عــلى تنــاول الــدواء مــن يديــه، وأنْ يتقــن 
ــا في  بقلبــه العلــوم التــي تتوقــف الإصابــة في العــلاج عليهــا، وأنْ يكــون متينً
ــد حــدود الله  ــا عن ــرًا معهــا حيــث دارت، واقفً ــه، دائ ــه، متمســكًا بشريعت دين
ــوى، ل  ــن اله ــب م ــليَّ القل ــواء، خ ــاس بالس ــبته إلى الن ــوله، نس ــالى ورس تع
يقبــل الرتشــاء، ول يفعــل حيــث يشــاء؛ ليؤمــن مَــنْ معــه الخطــأ، وتســتريح 

إليــه النفــوس مــن العَنــا(()2(.
وقــال جالينــوس)3(: ))ل نجــد كُلَّ إنســان يصلــح لقبــول صناعــة لطب، 

)1( تذكرة أولي الألباب ج1 ص 8.
)2(  المصدر نفسه ج1 ص 9-8.

له  129م،  عام  ولد  القديمة،  العصور  في  الأطباء  أعظم  وأحد  يوناني،  طبيب   )3(
الكبار  الأطباء  خاتم  ويعدُّ  والفيسيولوجيا،  التشريح  علمَي  في  المؤلفات  عشرات 
منير  المورد،  أعلام  معجم  ينظر:  216م.  عام  توفي  منهم.  الثامن  وهو  المعلمين 
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لكنــه ينبغــي أنْ يكــون البــدن والنفــس ملائمين لقبولهــا(()1(.     
ــن الطــبري)2( - وهــو أســتاذ  ــن رب ــن ســهل ب ــو الحســن عــلي ب ــال أب وق
أبي بكــر الــرازي الطبيــب- في كتــاب فــردوس الحكمــة الــذي ألفــه في مدينــة 
سَُّ مــن رأى ســنة 234ه: أهــل هــذه الصناعــة .. قــد اجتمعــت لهــم خمــس 

خصــال لم يجتمعــن لغرهــم: 
ــاس  ــلى الن ــة ع ــال الراح ــه إدخ ــون ب ــما يرج ــم ب ــمام الدائ ــا: الهت - أوله

ــم.  كله
- والثانية: مجاهدتهم أمراضًا وأسقامًا غائبةً عن أبصارهم. 

- والثالثة: إقرار الملوك والسوقة بشدة الحاجة إليهم. 
- والرابعة: اتفاق الأمم كُلِّها على تفضيل صناعتهم. 

- والخامسة: السم المشتق من اسم الله لهم.
ــع مرتبتهــا، وعــام منفعتهــا ينبغــي أنْ تكــون  ــدر الصناعــة، ورف فعــلى ق
ــال،  ــع خص ــا إلَّ بأرب ــمال فيه ــم الك ــد اس ــتحق أح ــن يس ــه ل ــا. فإنَّ ــم أهله ه
: الرفــق، والقناعــة، والرحمــة، والعفــاف. وأنْ يكــون مــع هــذا أرقُّ عــلى  هُــنَّ
تــه الفعــل  المريــض مــن أهلــه، وأخــفُّ مؤونــة عليــه مــن نفســه، وأنْ يجعــل هِمَّ

البعلبكي، ص 156. )م(
)1( عيون الأنباء ص134.

)2( أبو الحسن علي بن سهل بن ربن الطبري، ولد في مرو من أعمال طبرستان سنة 
153 أو 164هـ، أسلم على يد المعتصم، وهو معلم الرازي صناعة الطب، له من 
الكتب: كتاب فردوس الحكمة، وكتاب إرفاق الحياة، وكتاب تحفة الملوك. ينظر: 

المصدر نفسه  ص 414. )م(
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دون القــول؛ لأنَّ زيــادة الفعــل عــلى القــول مكرمــة، وزيــادة القــول عــلى الفعل 
منقصــة ويكــون حرصــه عــلى جميــل الذكــر والأجــر، ل عــلى الكتســاب 
والجمــع. ويختــار مــن كُلِّ شيء أفضلــه وأعدلــه، ول يكــون قدمًــا ول مكثــارًا، 
ول خفيفًــا ول مســتثقلًا،ول منتهــكًا ول ســهك البــدن)1(، ول مفرط الطيب، 
ــا بنفســه مســتطيلًا عــلى غــره،  ول محقــور اللبــاس، ول مشــهورًا، ول معجبً
ــه مــا إذا  محبًّــا لســقطات أهــل صناعتــه. بــل يســتر زللهــم ويحوطهــم، فإنَّ
ر أنْ يدفعــه بالأغذيــة  فعــل ذلــك طــاب ذكــره، وظهــر فضلــه .. وكُلُّ داء قُــدِّ
والِحميــة لم يحــاول دفعــه بالأدويــة. ولذلــك قالــوا: ل ينبغــي للطبيــب أنْ يولــع 
ــترَّ  ــة، ول يغ ــت والرويَّ ــد التثبُّ ــا إل بع ــل بالقضاي ــة، ول يعج ــقي الأدوي بس
ــا ضــد  بالتجربــة، وليحــذر الطبيــب اســتعمال الأشــياء الضــارة والقاتلــة؛ فإنهَّ
ــا لم  ــتعمل ضده ــم اس ــات ث ــن الصناع ــة م ــزم صناع ــنْ ل ــة، ومَ ــذه الصناع ه

يبــارك لــه فيهــا(()2(.
ــن  ــا لتهوي ــا متأتيً ــمًا فطينً ــون فه ــب أنْ يك ــي للطبي ــا: ))ينبغ ــال أيضً وق
ــن  ــمع م ــل، ويس ــة واعت ــل العل ــم الرج ــما توه ــض، فرب ــة المري ــة، وتقوي العل

ــا(()3(. ــزداد ضعفً ــره في ــا يك ــمع م ــوى ويس ــب، فيق ــا يح ــب  م الطبي
ونقــل: ))إنَّ الــذي يصلــح مــن التلامــذة للطــب، مــن كان حســينًا ذاهنًا. 
ويجــب عليــه أنْ يكــون وقــورًا رحيــمًا جــوادًا، رقيــق الأطــراف، صبــورًا عــلى 

)1( السهك: الرائحة الكريهة. معجم مقاييس اللغة، ابن فارس مادة )سهك( )م(. 
)2( فردوس الحكمة في الطب، علي بن سهل الطبري ص5-4.

)3( المصدر نفسه ص537.
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ــب،  ــذب والغض ــشره والك ــد، وال ــب والحس ــوى والعج ــاركًا لله ــب، ت التع
والنميمــة والكســل، نظيفًــا عفيفًــا رقيقًــا وأنْ يلهــم نفســه القتــدار عــلى 
الأدب، وأنْ يــأتي عــلى آخــره ول يمــلَّ ول يضعــف(()1(.  ))وينبغــي للطبيــب 
ض نفســه بالمباضــع، والكــي، والقلــع، والخياطــة، والقطــع للجلود...  أنْ يــروِّ
ول غنــى للمريــض ]عــن أربعــة أشــياء[ طبيــب عــالم، رحيــم مبــارك، موافــق، 

ميمــون الناصيــة ... وأنْ يكــون الــدواء موافقًــا لمرضــه(()2(.  
ونه )مواصفات(  يجمــع كلام عــلي بــن ربــن في هذه الفصــول بين مــا يســمُّ
ــه،  ــر في ــي يجــب أنْ تتوف ــات( الت ــلازم مــن )المتطلب ــب الطــب والقــدر ال طال
ــلاق.  ــات وأخ ــات وصف ــن إمكان ــلاج م ــب والع ــص بالط ــراد للمخت ــا ي وم
ويــدل عــلى دقــة الــتراث الطبــي في رســم صــورة الطبيــب المثــال والأنمــوذج 

المطلــوب. 
ــقِ اللهَ -تعــالى-  وقــال فيلســوف العــرب الكنــدي )ت260ه()3(: ))ليَِتِّ

ــب ول يخاطــر، فليــس عــن الأنفــس عِــوَض(()4(.  المتطبِّ

)1( فردوس الحكمة ص558–559.
)2( المصدر نفسه ص56.

وأحد  العرب  فيلسوف  الكندي،  الصباح  بن  إسحاق  بن  يعقوب  يوسف  أبو   )3(
البصرة وانتقل الى بغداد وهناك تأدب، وكان عالمًا بالطب،  أبناء ملوكها، نشأ في 
والفلسفة، وعلم الحساب، والمنطق وغيرها، له مؤلفات منها: الفلسفة الأولى فيما 
وافق  وما  المنطقية  والمسائل  الداخلة  الفلسفة  وكتاب  والتوحيد،  الطبيعيات  دون 

الطبيعيات. توفي عام 260ه. ينظر: عيون الأنباء ص285- 293. )م(
)4( المأثور من كلام الأطباء، الدكتور أحمد عيسى بك ص17. 
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ــة ل  ــب غاي ــة في الط ــرازي )ت320ه()1(: ))الحقيق ــر ال ــو بك ــال أب وق
ــه الكتــب دون إعــمال الماهــر الحكيــم برأيــه خطــر.  تــدرك، والعــلاج بــما تنصُّ
ــه  ي ــة، ويرجِّ ــدًا- الصح ــض -أب ــم المري ــب أنْ يوه ــي للطبي ــال: ينبغ وق

ــس.  ــلاق النف ــع لأخ ــم تاب ــزاج الجس ــك، فم ــق بذل ــر واث ــا، وإنْ كان غ به
ــدون، والأحــداث الذيــن ل تجربــة لهــم، ومــن  والأطبــاء الأميُّــون، والمقلِّ

ــت عنايتــه وكثــرت شــهواته، قتالــون.   قلَّ
وينبغــي للطبيــب ألَّ يــدع مســاءلة المريــض عــن كُلِّ مــا يمكــن أنْ تتولــد 

عنــه علتــه مــن داخــل ومــن خــارج، ثــم يقــي بالأقــوى. 
ومتــى كان اقتصــار الطبيــب عــلى التجــارب، دون القيــاس وقــراءة 

الكتــب، خــذل. 
ول ينبغــي أنْ يوثــق بالحســن العنايــة في الطــب حتــى يبلــغ الأشــد 

ويجــرب. 
ــة،  ــا كليَّ ــلًا عــلى الدني ــة، ل مقب ــة الطبيــب معتدل وينبغــي أنْ تكــون حال

ــة.  ــة والرهب ــين الرغب ــة، فيكــون ب ول معرضًــا عــن الآخــرة كليَّ
وإنِ اســتطاع الحكيــم أنْ يعالــج بالأغذيــة دون الأدويــة فقــد وافــق 

الســعادة(()2(. 

)1( محمد بن زكريا الرازي ولد بالري، وسافر إلى بغداد وله من العمر نيف وثلاثون 
مارستان  تدبير  وتولَّى  واشتهر،  فنبغ  كبره  في  والفلسفة  الطب  على  وعكف  سنة، 
الري، له كتاب الحاوي وهو أجل كتبه وأعظمها في صناعة الطب. توفي عام 320ه 

وورد أنَّ وفاته 313هـ. ينظر: عيون الأنباء ص 414- 427. )م(   
)2( المأثور من كلام الأطباء ص22-21.
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وفي كلــمات الــرازي الســت فيــما ينبغــي للطبيــب طريــق واضح مســتقيم. 
فقــد دعــا إلى المهــارة واســتعمال التجربــة والقيــاس، ولم ينــسَ مســاءلة المريض. 
كــما دعــا إلى القــراءة والمطالعــة وعــدم القتصــار عــلى التجــارب. وأشــار إلى 
ــط الطبيــب  ــة مــا اســتطاع. وهــي نظــرات ترب ــة دون الأدوي المعالجــة بالأغذي

بالمعرفــة، وتشــده بالوقايــة، وتوصلــه بالمحيــط والغــذاء. 
وهــذا يذكرنــا مــا أراد الفــارابي )ت339ه()1( فيــما ينبغــي لمــن أراد 
ــو  ــال، وإلَّ فه ــص وخص ــاف وخصائ ــن أوص ــة م ــم الحكم ــشروع في عل ال
حكيــم زور كــذاب)2( . ))ومــن ل يذهــب علمــه أخلاقــه في الدنيــا، ل تســعد 

ــلاق(()3(. ــكارم الأخ ــعادة بم ــام الس ــرة((، ))و تم ــه في الآخ نفس
ــا  ــق حقًّ ــه الح ــال، وأنْ يري ــل الفعَّ ــن العق ــا م ــه فيضً ــا الله أنْ يمنح ودع
باعــه، وأنْ يجعــل عصمتــه مجنَّــة مــن التخليــط، وتقــواه حصنــة مــن  ويلهمــه اتِّ
التفريــط. وأنْ يطهــر نفســه بــروح القــدس الشريــف، وينــر الحكمــة البالغــة 
ــه بالتقــوى، ويبغــض إلى نفســه  عقلــه وحســه، ويلهمــه الهــدى، ويثبــت إيمان

ــا، وأنْ يميــط عــن نفســه ظلــمات الجهــل والضــلال)4(. حــب الدني

)1( أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان )ولد بحدود 260ه( في فاراب، 
انتقل الى الشام  الترك في أرض خراسان، كان ببغداد مدة ثم  وهي مدينة من بلاد 
وأقام به الى حين وفاته، كان فيلسوفًا كاملًا وإمامًا فاضلًا، وكانت له قوة في صناعة 

الطب. توفي عام 339ه. ينظر: عيون الأنباء ص603- 609. )م(
)2( ينظر: المأثور من كلام الأطباء ص33. 

)3( المصدر نفسه ص34.
)4( ينظر: المصدر نفسه ص 29- 33 .
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ولم ينــسَ الوزيــر عــلي بــن عيســى الجــراح )ت324ه()1( مَــنْ في الحبوس، 
ــع أنْ يفــرد أطبــاء لمــن في الحبــوس، يدخلونهــا  ومَــنْ في الســواد والريــف. فوقَّ
ويعالجــون مَــنْ فيهــا مــن المــرضى، ويريحــون عللهــم فيــما يصفونــه لهــم، وأنْ 
ــو  ــا تدع ــدة م ــه م ــع من ــون في كُلِّ صق ــواد ويقيم ــون الس ــاء يطوف ــد أطب يوف
ــع  ــره، ووض ــون إلى غ ــم ينتقل ــه، ث ــنْ في ــون مَ ــم، ويعالج ــة إلى مقامه الحاج
بالتنقــل في القــرى، ومعالجــة النــاس والبهائــم، والمســلمين وأهــل الذمــة)2(.
ــالم،  ــب الع ــب بالطبي ــار اللبي ــرون )ت369ه()3( المستش ــن زه ــبَّه اب وش
الــذي يــرى ظاهــر حــال المريــض فيطلــع مــن باطــن أمــره عــلى مــا ل يطلــع 

ــه المريــض مــن نفســه، ثــم يعالجــه عــلى حســب ذلــك)4(.   علي
وقــال عــلي بــن العبــاس مــن الأحــواز )ت384ه()5( في البــاب الثــاني - 
مــن الكتــاب الملكــي- في ذكــر وصايــا أبقــراط وغــره مــن القدمــاء المتطببــين 
ــدي  ــا أنْ يقت ــلًا عالًم ــا فاض ــون طبيبً ــن أراد أنْ يك ــي لم ــد ينبغ ــم: وق وعلمائه

بالله  بالله والقاهر  المقتدر  أبو الحسن وزير  الجراح  )1( علي بن عيسى بن داود بن 
العباسي، نشأ كاتبًا كأبيه، وولي مكة. توفي ببغداد عام 334هـ. ينظر: تاريخ بغداد، 

الخطيب البغدادي، ج 13 ص 459. )م(
)2( تاريخ البيمارستانات في الإسلام ص14-11.

)3( أبو الحسن ثابت بن إبراهيم بن زَهْرُون الحراني، ولد في الرقة عام 283ه، ونشأ 
وتعلم في بغداد، طبيب من العلماء، وألَّف مجموعة من المؤلفات. توفي في بغداد 

عام 365هـ. ينظر: عيون الأنباء، ص307- 311. )م(
)4( المأثور من كلام الأطباء، ص 37 .

وهو  الطب،  صناعة  في  متميزًا  مجيدًا  كان  الأهواز،  من  طبيب  العباس  بن  علي   )5(
الذي صنف الكتاب المشهور الذي يُعرف بـ)الملكي( صنفه للملك عضد الدولة 

فناخسرو بن ركن الدولة. توفي عام 324ه. ينظر: عيون الأنباء ص319- 320. )م(
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بوصايــا أبقــراط الحكيــم، التــي وصَّ بهــا في عهــده إلى المتطببــين مــن بعــده ... 
لــوا  بــه بعــد تقــوى الله وطاعتــه -أنْ يفضِّ -فــإنَّ أول مــا أوصاهــم 
معلميهــم ويخدموهــم ويشــكروهم ويقيموهــم في مقــام آبائهــم، ويكرموهــم 
هــم كــما يكثرون بــر آبائهم،  كإكرامهــم لهــم، ويحســنوا مكافأتهــم، ويكثــروا برَّ
ويشركوهــم في أموالهــم. ومــا أحســن مــا قــال أبقــراط: كــما أنَّ الأبويــن كانــا 
ســببَ كونــه، كذلــك المعلمــون كانــوا ســببَ شرفــه ونباهتــه وحســن ذكــره 
ــده.  ــق وال ــه ح ــما يلزم ــه ك ــقَّ معلم ــان حَ ــزم الإنس ــد يل ــك ق ــم، وكذل بالعل

ــم.  ــم كأولد آبائك ــم أخــوة لك ــي أنْ تتخــذوا أولد معلميك ــال: وينبغ وق
ــم هــذه الصناعــة مــن  وقــال -أيضًــا- ل تبخلــوا عــلى مَــنْ أراد تعلُّ
المســتحقين لهــا، بتعليمكــم إياهــا لهــم بــلا أجــرة، ول شرط، ول طلــب 
ــة أولدكــم وأولد معلميكــم. وامنعوهــا مــن ل  وهــم بمنزل ــأة، وصَرِّ مكاف

يســتحقها مــن الأشرار والســفلة. 
تدبرهــم،  وحســن  المــرضى،  مــداواة  في  الطبيــب  يجتهــد  أنْ  وأوص 
بالأغذيــة والأدويــة. ول يكــون غرضــه في مداواتهــم طلــب المــال لكــن طلــب 
الأجــر والثــواب. وأنْ ل يعطــي لأحــد دواء قتــالً، ول يصفــه لــه، ول يــدل 
عليــه، ول ينطــق بــه، ول يدفــع إلى النســاء دواء لإســقاط الأجنــة ول يذكــره 

أحــد.  
نـًـا، مراقبًــا  وقــال أيضًــا: ينبغــي للطبيــب أنْ يكــون طاهــرًا، ذكيًــا، ديِّ
ــق اللســان، محمــود الطريقــة، متباعــدًا عــن كُلِّ نجــس  لله -عــز وجــل- رقي
ــون  ــك. ول يك ــن ذل ــيء م ــرة ب ــه ول ح ــر إلى أم ــور. ول ينظ ــس وفج ودن
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تــه في دخولــه إلى المــرضى إلَّ الحتيــال لشــفائهم وبرئهــم إذا أمكــن ذلــك  هِمَّ
فيهــم. 

ا مــن عــلاج وغــره.  وقــال أيضًــا: ل ينبغــي أنْ يفــي للمــرضى سًّ
ــا ول بعيــدًا فــإنَّ كثــرًا مــن المــرضى يعــرض لهــم علــل  ول يطلــع عليــه قريبً
يكتمونهــا عــن آبائهــم وأهاليهــم، ويفشــونها إلى الطبيــب بمنزلــة أوجــاع 
الأرحــام والبواســر، فينبغــي أنْ يكــون الطبيــب أكتــم لهــا عــن النــاس منهــم. 
 وقــد ينبغــي للطبيــب أنْ يكــون في جميــع أحوالــه عــلى مــا ذكــره أبقــراط 
الحكيــم أنْ يكــون رحيــمًا، عفيفًــا، لطيفًــا، محبًّــا لصطنــاع الخــر، لطيــف 
الــكلام، قريبًــا مــن النــاس، حريصًــا عــلى مــداواة المــرضى ومعالجتهم، ل ســيما 
الفقــراء وأهــل المســكنة، ول ينبغــي فيهــم لذلــك نفعًــا ول مكافــأة، وإنْ أمكنه 
أنْ يتخــذ لهــم الأدويــة مــن حالــه فليفعــل، وإنْ لم يمكنــه ذلــك وَصَــف لهــم، 
ــبرؤا  ا إلى أنْ ي ــادًّ ــا ح ــم مرض ــية إنْ كان مرضه ــدوة وعش ــم غ د عليه ــتردَّ وي

ويصحــوا لن المــرض الحــاد الريــع التغــر مــن حــال إلى حــال. 
ول ينبغــي للطبيــب أنْ يكــون متشــاغلًا بأمــور التلــذذ والتنعــم واللعــب 
واللهــو، ول يســتكثر مــن شرب النبيــذ؛ فــإنَّ ذلــك ممــا يــضر بالدمــاغ ويملاؤه 

فضــولً فيفســد الذهن. 
ــلى  ــرص ع ــب، والح ــراءة الكت ــاغله إلَّ بق ــر ش ــون أكث ــي أنْ يك ول ينبغ
النظــر فيهــا، أعنــي كتــب الطــب، ول يمــل ذلــك ول يضجــر منــه في كُلِّ يــوم، 
ــه؛  ــه ومجيئ ــاه في ذهاب ــره إي ــتظهاره وتذكُّ ــرأه، واس ــا ق ــظ م ــه حف ــزم نفس ويل
ــى ل  ــه؛ حت ض ذهن ــروِّ ــل، وي ــم وعم ــن عل ــه م ــاج إلي ــا يحت ــع م ــظ جمي ليحف
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ــه ربــما نالــت كتبــه آفــة، فيكــون  يحتــاج في كُلِّ وقــت إلى النظــر في كتــاب، فإنَّ
رجوعــه فيــما يحتــاج إليــه إلى حفظــه حيــث توجــه.

وينبغــي أنْ يكــون حفظــه لذلــك في حداثتــه وشــبابه؛ فــإنَّ الحفــظ في 
ــه في وقــت الشــيخوخة، إذ كانــت الشــيخوخة بنــت  هــذا الوقــت أســهل من

ــيان. النس
ــتانات  ــا للبيمارس ــون ملازمً ــة أنْ يك ــذه الصناع ــب ه ــي لطال ــا ينبغ ومم
الأســتادين  مــع  المزاولــة لأمورهــم وأحوالهــم  كثــر  المــرضى،  ومواضــع 
ــر التفقــد لأحوالهــم والأعــراض الظاهــرة فيهــم،  والحــذاق مــن الأطباء،كث
متذكــرًا لمــا كان قــد قــرأه في الكتــب مــن تلــك الأحــوال، ومــا يــدل عليــه مــن 
ــنًا.  ــا حس ــة مبلغً ــذه الصناع ــن ه ــغ م ــك بل ــل ذل ــه إذا فع ــشر، فإنَّ ــر وال الخ

ــا،  ــذه الوصاي ــزم ه ــلًا أنْ يل ــا فاض ــون طبيبً ــن أراد أنْ يك ــي لم ــد ينبغ فق
ــه إذا فعــل ذلــك كانــت  ويتخلــق بــما ذكرنــا مــن الأخــلاق ول يتهــاون بهــا؛ فإنَّ
ــال  ــه، ون ــوا إلي ــه، ومال ــاس ب ــق الن ــواب، ووث ــداواة ص ــرضى م ــه للم مداوات
المحبــة والكرامــة منهــم، مــن الذكــر الجميــل منهــم، ولم يعــدم مــع ذلــك 

ــدة)1( .  ــة والفائ المنفع

العباس،  بن  الملكي(، علي  ما يعرف بكتاب  الطبية )أو  الصناعة  )1( مخطوط كامل 
ص20-19.
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وزاد العــماني الطبيــب)1( ضرورة الستشــارة)2( فــإنَّ اســتبداد الطبيــب 
ــأ)3(. ــه للخط ــه يعرض ــاذق بمعالجت الح

ــه  ار )ت400ه()4(: ))إنَّ أهــرن)5( اشــترط في أول كتاب ــزَّ ــن الج ــال اب وق
عــلى مــن قــرأه النظــر في كتــب جالينــوس وقراءتهــا. وأكــد أنَّ مــن الممتنــع أنْ 
يصــل آخــر إلى معالجــة عضــو مــن أعضــاء البــدن، إل بمعرفــة موضــع العلــة 

ومكانهــا، والســبب المولــد لهــا(()6(.
ل   ــه  ))بأنَّ الطبيــب:  )ت420ه()7(  النيــلي  ســهل  أبــو  وصــف  وقــد 

)1(  لم نجد للعماني ترجمة في كتب الأطباء . يُحتمل أنْ يكون هو أبو محمد عبد الله 
»العُماني  مَنْ هو  ينظر:  الذهبي(.  بــ)ابن  المعروف  الصحاري،  الأزدي  بن محمد 
العدد 45،  الثانية عشرة، 2014م،  السنة  التفاهم،  مجلة  الشيخ،  الطبيب«، محمد 

ص351- 364 . )م(
)2( بندنامه أهوازي ص13-12.  

)3( المأثور من كلام الأطباء ص37.
ارولد حوالي عام 320ه، وهو  )4( أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد بن الجزَّ
أشهر أطباء مدرسة القيروان التونسية. توفي عام  400هـ. ينظر: كتاب في المعدة 

وأمراضها ومداواتها، أحمد بن الجزار القيرواني ص 13- 15. )م(
لقب  حتى  المعروفين  النصارى  الدين  رجال  ومن  المرموقين،  مصر  أطباء  من   )5(
بـ)أهرن القس صاحب الكناش(، وقيل أهرن بن أعين القس، أدرك أوائل الخلافة 

الأموية. ينظر:  عيون الأنباء ص158. )م( 
)6( كتاب في المعدة وأمراضها ومداوتها ص86.

)7( بكر بن عبد العزيز النَّيلي، نيسابوري المولد والمنشأ، كان حكيمًا فاضلًا، ماهرًا 
في المعالجات، وقد شرح مسائل حُنين في مجلدات مبسوطة. توفي عام 420ه. 

ينظر: المأثور من كلام الأطباء ص 38. )م(
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بمعــزل(()1(. الخيانــة  عــن  والطبيــب  خيانــة،  الكــذب  لأنَّ  يكــذب؛ 
وقــال أبــو الخر البغــدادي )408-421ه()2( في كتــاب امتحان الأطباء: 
ــه يجــب أنْ يكــون الطبيــب حســن القــد)3(، صحيــح الأعضاء، متناســبة في  ))إنَّ
مقدارهــا، حســنة في شــكلها، قويــة في وضعهــا، معتــدل المــزاج، ناعــم الكف. 
ــاض مشــوب  ــلًا إلى البي ــه مائ ــين أصابعــه واســعة، ولون وأنْ يكــون الفــرج ب
ــهل  ــود، أش ــباطة)4( والجع ــة، والس ــرة والقل ــعر في الكث ــدل الش ــرة، معت الحم
ــا في  ــة. فأم ــة وطلاق ــه بشاش ــرح، وفي ــمًا سور وف ــره دائ ــط نظ ــين)5(، يخال الع
ــا ذكــورًا، جيــد التصــور، قــوي الحــدس والتخمــين،  نفســه، فــإنْ يكــون ذكيًّ
صبــورًا عــلى التعــب والنصــب في درك الحــق مــن الأمــور، كتومًــا متحمــلًا لمــا 

يســمعه مــن المــرضى(()6(.
وأوص ابــن ســينا )ت428ه()7( أنْ يكــون ))الله تعــالى أول فكــر لــه 

)1( المأثور من كلام الأطباء ص39.
ار، ولد  ار بن بابا الطبيب بن بهنام المعروف بابن الخَمَّ )2( أبو الخير الحسن بن سَوَّ
في بغداد سنة 331هـ. له مصنفات جليلة في صناعة الطب وغيرها، وكان في نهاية 

الذكاء والفطنة. ينظر: عيون الأنباء ص 428. 
)3( معتدل الجسم. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، ابن سيده، مادة )ق د 

د، ق د ق د(.
)4( أي الاسترسال. ينظر: لسان العرب، محمد بن مكرم، مادة )السبط(.

)5( أن يكون سواد العين بين الحمرة والسواد. المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، 
مادة )ش هـ ل(.

)6( ينظر: تتمة صوان الحكمة، ظهير الدين علي بن زيد ابن فندمه ص158-157. 
مشهور  عالم  375هـ،  عام  ولد  سينا.  بن  علي  بن  الله  عبد  بن  الحسين  علي  أبو   )7(
وفضائله أظهر من أنْ تسطر، له مؤلفات كثيرة في علوم متعددة. توفي عام 428ه 



36

صورة
الطبيب
في
التراث

وآخــره، وباطــن كل اعتبــار وظاهــره .. وأنْ ينطبــع في فصــه نقــش الملكــوت، 
بــه  الســكينة وتحــف  عليــه  تفيــض  وأنْ  اللاهــوت..  قــدس  لــه  ويتجــلى 

.)1()).. الطمأنينــة 
د عــلي بــن رضــوان )ت453ه()2( خصــال الطــب الســبع عــلى  وقــد حــدَّ

رأي أبقــراط: 
الأولى: أنْ يكــون تــام الخلــق، صحيــح الأعضــاء، وحســن الــذكاء، جيــد 

الرؤيــة، عاقــلًا، ذكــورًا، خــرِّ الطبــع. 
البــدن  نظيــف  الرائحــة،  طيــب  الملبــس،  حســن  يكــون  أنْ  الثانيــة: 

والثــوب. 
الثالثة: أنْ يكون كتومًا لأسار المرضى، ل يبوح بيء من أمراضهم. 

الرابعــة: أنْ تكــون رغبتــه في إبــراء المــرضى أكثــر مــن رغبتــه فيــما يلتمســه 
مــن الأجــرة، ورغبتــه في عــلاج الفقــراء أكثــر مــن رغبتــه في عــلاج الأغنيــاء. 

الخامسة: أنْ يكون حريصًا على التعليم، والمبالغة في منافع الناس. 
ــة،  ــادق اللهج ــر، ص ــف النظ ــب، عفي ــليم القل ــون س ــة: أنْ يك السادس
ــازل  ــاهدها في من ــي ش ــوال الت ــاء والأم ــور النس ــن أم ــه شيء م ــر ببال ل يخط

ينظر: عيون الأنباء  ص 437- 458. )م(
)1( المأثور من كلام الأطباء ص47-44.

)2( أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر، ولد بمصر وبها تعلم الطب، ولم 
يزل ملازمًا للاشتغال والنظر في العلم الى أنْ تميَّز وصار له الذكر الحسن والسمعة 

العظيمة. توفي عام 453هـ بمصر. ينظر: عيون الأنباء  ص561- 567. )م(
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ض إلى شيء منهــا.  ء)1(، فضــلًا عــن أنْ يتعــرَّ الأعــلاَّ
الســابعة: أنْ يكــون مأمونًــا، ثقــة عــلى الأمــوال والأرواح، ل يصــف دواء 
ــة كــما  ــة صادق ــج عــدوه بني ــة، يعال ــالً ول يعلمــه، ول دواء يســقط الأجن قت

يعالــج حبيبــه)2(.
ــه في  ــر ب ــا ل نظف ــد م ــادات والفوائ ــن الزي ــوان م ــن رض ــص اب وفي تلخي
ــة  ــرض ومعالج ــة الم ــخيص ومعرف ــد التش ــد شرح قواع ــوص. وق ــة النص بقي
المريــض، وقــال: ))إنْ تعــرف العيــوب هــو أنْ تنظــر إلى هيئــة الأعضــاء 
الباطنــة  الأعضــاء  أفعــال  وتتفقــد  البــشرة  وملمــس  والمــزاج  والســحنة 
والظاهــرة.. -و- كل واحــد مــن الأعضــاء والأخــلاق .. وإذا دُعِيــت إلى 
ه إلى أنْ تعــرف علتــه فتعالجهــا عنــد ذلــك..(()3(. مريــض فأعطــه مــا ل يــضرُّ

وقــال في التنبيــه عــلى مــا في كلام ابــن بطــلان مــن الأغاليــط: ))قــد بــينَّ 
ــب فيلســوف كامــل(()4(. ــوس أنَّ الطبي جالين

أنَّ  تعلمــون  ))أنتــم  والقاهــرة:  مــر  أطبــاء  إلى  رســالته  في  وقــال 
جالينــوس الفاضــل أوضــح في كتــاب مفــرد لــه أنَّ الطبيــب هــو مــن تكاملــت 
فيــه الفضائــل كُلُّهــا التــي هــي العلــم التعليمــي والطبيعــي والإلهــي وصناعــة 
ــه مــن كان كامــلًا  المنطــق والطــب، وصالــح الأعــمال ومحاســن الأخــلاق. وأنَّ
ــن لم  ــب. وم ــب ل طبي ــد متطب ــو بع ــا فه ــد منه ــن واح ــا م ــب وناقصً في الط

)1( بيوت المرضى.
)2( المأثور من كلام الأطباء ص50.

)3( المصدر نفسه ص52-51.
)4( خمس رسائل، ابن بطلان وابن رضوان المصري ص40.
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يتكامــل فيــه صناعــة الطــب فهــو متعلــم لم يبلــغ بعــد إلى أنْ يســمى بالمتطبــب: 
ى نفســه الطبيــب و مــا تكاملــت فيــه صناعــة الطــب، فهــو كــذاب  فمــن سَــمَّ

ــق(()1(. أحم
وقــال ابــن بطــلان )ت458ه()2( - في مقــام الــرد عــلى افتخــار ابــن 
ــن  رضــوان: ))إنَّ كــمال الصــورة التــي ل تبيــد ول تتلاشــى هــو العقــل المزيَّ

بالحكمــة(()3(.
ــة ولم  ــوم العقلي ــم العل ــنْ تعلَّ ــار )ت458ه()4(: ))مَ ــم بهمني ــن حِك وم
يتخلــق بأخــلاق أربابهــا كان جاهــلًا بحقائــق العلــوم ويظهــر أخــلاق الحكماء 

ــم الحكمــة كــما يظهــر آثــار الربيــع عــلى البســتان(()5(.  عــلى مــن تعلَّ
))الطبيــب  )ت460ه()6(:  المتطبــب  صــادق  أبي  ابــن  كلــمات  ومــن 

)1( المأثور من كلام الأطباء ص78-77.
)2( أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان، نصراني من أهل 
الكتب  الطيب وأتقن عليه قراءة كثير من  الله بن  الفرج عبد  أبي  ذ على  تلمَّ بغداد، 

الحكيمة وغيرها. توفي عام 458ه. ينظر: عيون الأنباء ص325-328. )م(
)3( خمس رسائل ص63.

ابن سينا، كان  الأذربيجاني، حكيم من تلاميذ  المرزبان  ابن  بهمنيار  الحسن  أبو   )4(
العارفين،  ينظر:هدية  458ه .  عام  توفي  متعددة.  مؤلفات  له  وأسلم،  مجوسيًّا 
الزركلي، ج2،  الدين  ينظر: الأعلام، خير  البغدادي، ج1ص244.  باشا  اسماعيل 

ص77. 
)5( تتمة صوان الحكمة ص91. )م(

)6( أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن أبي صادق النيسابوري، طبيب فاضل 
بارع في العلوم، اجتمع بالشيخ ابن سينا وقرأ عليه وكان من جملة تلامذته، وهو 

الملقب بسقراط الثاني. توفي عام 460ه. ينظر: عيون الأنباء ص461. )م(
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الحقيقــي مــن عالــج بالفضائــل نفســه، ورأى مضرتــه في الرذائــل، ثــم يهبــط 
بعــد ذلــك إلى معالجــة الأجســام، فمــن ل يهبــط مــن معالجــة النفــس إلى 

معالجــة الجســد فهــو أســفل الســافلين(()1(.
ــنْ عملــكَ، تَفُــزْ بخــرٍ مــن الله  وقــال ابــن باجــة )ت533ه()2(: حَسِّ

ســبحانه(()3(. 
تحتــاج  والمعالجــة  المــداواة  ))إنَّ  )ت536ه()4(:  الطحــال  ابــن  وقــال 
إلى حســن الفطــرة، وذكاء الفطنــة، والرغبــة في اقتنــاء الفضائــل واقتبــاس 
الفوائــد، واتصــال التجــارب والعلــم بأحــوال المــزاج وطبــاع الأغذيــة((. وأنَّ 
ــما يتيــر لــه التــرف فيهــا(( و))تأليــف  مــن ))لم تكــن الصناعــة لــه ملكــة فقلَّ

ــب(()5(. ــود إلَّ للطبي ــر محم ــا غ ــب فيه الكت
وقــال ابــن التلميــذ )ت560ه()6(: ))ل تقــدروا أنَّ أكثــر الأمــراض 

)1( تتمة صوان الحكمة ص109.
)2( أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ، ويعرف بابن باجة من الأندلس، علاَّمة وقته 
بها.  بمدينة فاس ودفن  ا عام 533هـ  توفي شابًّ له مؤلفات متعددة.  وأوحد زمانه، 

ينظر: عيون الأنباء ص515- 517. )م(
)3( المأثور من كلام الأطباء ص68.

ولد  ان،  الطحَّ علي  بالحكيم  أبوه  المعروف  المتطبب  علي  بن  محمد  سعيد  أبو   )4(
نفسه  المصدر  ينظر:  بلخ عام 536هـ.  في  توفي  متعددة.  له مؤلفات  نيسابور،  في 

ص82. )م(
)5( المصدر نفسه ص82–83.

الملك  موفق  التلميذ،  بن  إبراهيم  بن  صاعد  العلاء  أبي  بن  الله  هبة  الحسن  أبو   )6(
ض إليه الخليفة المستضيء بأمر الله  أمين الدولة، أوحد زمانه في صناعة الطب، وفوَّ

رئاسة الطب ببغداد. توفي عام 560هـ. ينظر: المصدر نفسه ص52. )م(
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تحيطــون بهــا خــبرة((.وفي رســالة كتبهــا إلى ولــده ممــا قد كــررت عليــه الوصاة 
بــه: ))ألَّ تحــرِصَ عــلى أنْ تقــول شــيئًا ل يكــون مهذبًــا في معنــاه ولفظــه، فأمّــا 
ــلا  ــك .. ف ــا يلهي ــتفيده، ل م ــا تس ــمع م ــه إلى أنْ تس ــك فترف ــم حرص معظ

ــه يناســب طبقــة أمثالــك(()1(. تــرض لنفســك حفظــكَ الله إلَّ بــما تعلــم أنَّ
ــاء والكحالــين  وقــال الشــيزري )ت ح589ه()2( في الحســبة عــلى الأطب
والمجبريــن والجرائحيــين إنَّ ))الطبيــب هــو العــارف بتركيــب البــدن، ومــزاج 
فيهــا، وأســبابها وأعراضهــا وعلاماتهــا،  الحادثــة  الأعضــاء، والأمــراض 
في  والوجــه  منهــا،  يوجــد  لم  عــما  والعتيــاض  لهــا،  النافعــة  والأدويــة 
اســتخراجها، وطريــق مداواتهــا .. فمــن لم يكــن كذلــك فــلا يحــلُّ لــه مــداواة 
المــرضى، ول يجــوز لــه الإقــدام عــلى عــلاج يخاطــر فيــه، ول يتعــرض إلى مــا لم 

ــاه(()3(. ــا ذكرن ــع م ــن جمي ــه م ــم عمل يحك
 ))وينبغــي للمحتســب أنْ يأخــذ عــلى الأطبــاء عهــد أبقــراط الــذي أخذه 
بــوا لــه  عــلى ســائر الأطبــاء، ويُحَلّفهــمْ ألَّ يُعطــوا أحــداُ دواءً مــضراً، ول يُرَكَّ
، ول يَصِفــوا التمائم)4(عنــد أحــد مــن العامــة، ول يذكــروا للنســاء الــدواء  سُــماًّ

)1( المأثور من كلام الأطباء ص53.
الهجري،  السادس  القرن  الشيزري، عاش في  الله  الرحمن بن نصر بن عبد  )2( عبد 
مؤلف كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة، وقد تميَّز هذا الكتاب عن جميع الكتب 
طلب  في  الرتبة  نهاية  ينظر:  589ه.  عام  بحدود  توفي  الحسبة.  في  وضعت  التي 

الحسبة، عبد الرحمن بن نصر الشيزري، المقدمة ص: ي- ك. )م(
)3( المصدر نفسه ص97.

)4( وهي ما يعلق في العنق من الخرز ونحوه، ويقصد منها حماية النفس من العين، أو 
وقايتها من الأرواح الشريرة. )م( 
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ــة، ول للرجــال الــدواء الــذي يقطــع النســل، وليغضَــوا  الــذي يســقط الأجِنَّ
أبصارهــم عــن المحــارم عنــد دخولهــم عــلى المــرضى ول يفشــوا الأسار، ول 
يهتكــوا الأســتار(()1(. ))وينبغــي للطبيــب أنْ يكــون عنــده جميــع آلت الطــب 
الون  عــلى الكــمال .. ممــا يحتــاج إليــه في صناعــة الطــب ..(()2( وأنْ يكــون الكحَّ
ــال  "أطبــاء العيــون" عارفــين بتشريــح العــين، وأمراضهــا. وأنْ يكــون الكحَّ
خبــرًا بتركيــب الأكحــال "أدويــة العــين" وأمزجــة العقاقــر، حتــى يــأذن لــه 

المحتســب بالتصــدي لمــداواة أعــين النــاس)3(. 
ــد أنْ  ــي لأح ــلا ينبغ ــم .. ))ف ــق بأكثره ــلا يوث ــات ف ــو الطرق ال ــا كَحَّ أم
ون والجرائحيــون فــلا يحلُّ  يركــن إليهــم في معالجــة عينيــه(()4(. وهكــذا المجــبرِّ
لأحــد أنْ يتصــدى للجــبر إلَّ بعــد أنْ يحكــم ))المعرفــة بالجــبر، ويجــب عــلى 
الجرائحــي معرفــة الجراحــات والمراهــم والتشريــح وأعضــاء الإنســان(()5(. 
وقــد قــال ابــن رشــد 595ه)6(: ))مــن اشــتغل بعلــم التشريــح ازداد 

)1( نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص98. 
)2( المصدر نفسه. 

)3( المصدر نفسه ص100. 
)4( المصدر نفسه.

)5( المصدر نفسه ص102-98.
رشد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبي  بن  أحمد  القاسم  أبي  بن  محمد  الوليد  أبو   )6(
القرطبي، ولد عام 520ه، برع في الطب، له تصانيف متعددة في الطب. توفي في 
مراكش عام 595هـ ينظر: عيون الأنباء ص532، سير أعلام النبلاء، شمس الدين 

الذهبي ج21 ص307- 309. )م( 
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إيمانًــا بــالله(()1(.
ونظــم العنــتري )ت ق6ه()2( وصيــة في الطــب مــن طرائــف الشــعر 

التعليمــي، منهــا: 
تــِـهِ معَ الأيــــــَّـــامِ  مْ على طبِِّ المريضِ عنايَـةً           في حفظِ قوَّ قَدِّ
ـــه           كالنارِ تصبحُ وهيَ ذاتُ ضرامِ رِ المرضَ اليسرَ لأنَّ ل تحقِّ
إنَّ الحمى عـــونُ الطبيـــــعةِ           شــــافٍ مِنَ الأمراضِ والآلمِ 

ولَعقلُ تدبرِ المزاجِ فضيـــلةٌ           يُشْفَى المريضُ بها وبالأوهامِ)3( 
ــع  ــن هبــل )ت610ه()4( علــم الطــب مــن أنفــس الصنائ ــدَّ اب    وقــد عَ
وأشرف العلــوم. وقــال:كان الحكــماء يتخــرون "للصناعــة الطبيــة" التلاميــذ 
.. فيختــارون مــن كان حســن الصــورة، متناســب الأعضــاء، معتــدل المــزاج 
طاهــر الأخــلاق، منتظــم الأحــوال، صــادق الأحــلام، يتخذونهــم كالأولد، 
ــوا ))يأخــذون  ــم كان والتلاميــذ بعضهــم لبعــض كالأخــوة ..((. وأشــار أنهَّ
عليهــم العهــود والمواثيــق في صيانــة "الصناعــة الطبيــة"، وحفظهــا عــن غــر 

)1( المأثور من كلام الأطباء ص64.
)2( أبو المؤيد، محمد بن المُحَلَّى بن الصائغ الجزري العنتري، كان طبيبًا مشهورًا، 
وعالمًا حسن المعالجة، فيلسوفًا، متميزًا في علم الأدب، وله شعر كثير في الحكمة 

وغيرها. توفي حدود عام 570هـ. ينظر: عيون الأنباء ص 389- 399. )م(
)3( المصدر نفسه ص390- 391.

)4( أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن هبل البغدادي، ولد ببغداد في باب الأزج 
الحكمية،  العلوم  وفي  الطب  صناعة  في  زمانه  وعلامة  وقته،  أوحد  515ه،  عام 
ونشأ ببغداد وقرأ الأدب والطب. توفي بالموصل عام 610ه. ينظر: المصدر نفسه 

ص407- 409. )م(
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أهلهــا، ولــزوم قواعــد الحكمــة((. وبــينَّ أنَّ مــن أخــلاق الأطبــاء: ))أنْ يلقــوا 
المــرضى بالهشاشــة والإينــاس، وأنْ يتوفــر الطبيــب عــلى مــن يســتطيع أنَّ يفــي 
بواجــب تدبــره منهــم. وأنْ يمــي إلى ضعفائهــم، ول يتكــبر عــلى فقرائهــم، 
ــات  ــه الجراح ــرت ب ــلال، وكث ــه الأع ــن أنهكت ــداواة م ــن م ــتنكف ع ول يس
والمــواد اســتقزارًا لــه وأنفــة منــه. وأنَّ ل يغــرب في ذكــر الأدويــة عــن المشــهور، 
ومــا يقــوم مقامــه؛ إظهــارًا لفضلــه، وســتر مالــه في كشــف ثوابــه. وأنْ يكــون 
ناصحًــا فيــما يتوخــاه مــن عمــل الصناعــة متقربًــا بنصحــه إلى الله - تعــالى- ل 

إلى الخلــق(()1(. 
ــاء ))أنَّ ل يصفــوا الأدويــة لإســقاط الأجنــة، ول مــا يمنــع  ــرَ الأطب وأمَ
ــلاك  ــه ه ــي من ــم خ ــر عظي ــك أم ــو إلى ذل ــل، إلَّ أنْ يدع ــع النس ــل لقط الحب
ــع. وأنْ ل يعطــوا الســموم لغــرض أو ســخط، ول  ــرأة في الحمــل والرضي الم
يتخذوهــا ول يعلِّموهــا ول يتعلَّموهــا إلَّ في معــرض مــداواة مَــنْ لعله يشــفى 
ــك يأخــذون عليهــم العهــود في حفــظ الأسار، فإنهــم يطلعــون  ــه. وكذل من
ــاس((، وأمرهــم أنْ  ــاء والأولد مــن أحــوال الن ــه الآب ــع علي ــا ل يطل عــلى م
))يلزمــوا العفــة وغــض الطــرف، وإذا دخلــوا بيــوت النــاس ل تكــون هممهم 
ــوا  ــوا ويتطيب ــح المــرضى. وأنْ يتطهــروا ويتزين ــا يعــود بمصال ــة إلى م مروف
الراحــة منهــم. ويحســنوا ســؤالهم،  المريــض عنــد مشــاهدتهم  كيــما يجــد 
وتطيــب قلوبهــم، ول يؤيســوا المــرضى في أمراضهــم المعروفــة الحــظ مــن 

)1( المختارات في الطب، ابن هبل ص3-1. 
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العافيــة، فيتعجلــوا منهــم ســقوط القــوة وضعــف الرجــاء الــذي وراءه(()1(.
وقــد رســم ابــن الهبــل صــورة الطبيــب المســتحبة وخَلقــة وخُلقــة، 
ــورة  ــن الص ــون حس ــة أنْ يك ــذه الصناع ــم ه ــتحب في متعلِّ ــا يس ــال: ))ومم ق
ــوس إلى  ــتاق النف ــا، تش ــا ول قطوبً ــوب، ل عبوسً ــا إلى القل ــكل، محبوبً والش
ــين الســمن  ــما ب ــدل الســحنة في ــه .. وأنْ يكــون معت ــه، وتهــشُّ إلى محادثت رؤيت
والهــزال، وإل فالهــزال أصلــح، وأنْ يكــون لونــه أبيــض مشربًــا حُمــرة إنْ كان 
ــا هــو. وأنْ يكــون  ــر فيهــا هــذا اللــون، أو إلى الأدمــة م ــي يكث ــلاد الت مــن الب
ــما  ــا كأنه ــين، وأنْ تكون ــين العين ــا ب ــعًا م ــه، واس ــاس الوج ــعًا بقي ــين واس الجب
ــدلً  ــا معت ــون مقدارهم ــذ، وأنْ يك ــمًا إلى شيء لذي ــران دائ ــكان، أو تنظ تضح
يكــون  وأنْ  أصلــح،  فالغــوور  وإلَّ  والغــوور)3(،  الجحــوظ)2(  بــين  فيــما 
صاحبهــما مطراقًــا ل مطرافًــا محدقًــا، وأنْ تكــون عروقهــما خفيــة، وأنْ يكــون 
صاحبهــما أســيل الخديــن، صغــر اللحيــين، خفيــف العارضــين، معتــدل 
القامــة ل منحنيًــا، ول مجنــح الأكتــاف، طويــل العضديــن، ممتــد اليديــن، 
لطيــف الأطــراف، قليــل لحــم الراحــة، طويــل الأصابــع، ممســوح العجيــزة، 
ــرق  ــين، مف ــم القدم ــف لح ــاقين خفي ــب الس ــن، منتص ــم الفخذي ــدل لح معت
ــوة،  ــع الخط ــه. واس ــلًا للوج ــا مقاب ــوطء وضعً ــد ال ــما عن ــين، يضعه الأخمص
ــط. وأخلاقــه متوســطة فيــما بــين الرعــة  خفيــف الــوطء، متــأنٍّ مــن غــر تثبُّ

)1( المصدر نفسه ص4.
)الحاء  مادة  الأعظم،  والمحيط  المحكم  ينظر:  وظهورها.  العين  مقلة  خروج   )2(

والجيم والظاء(. )م(
)3( غارت أي دخلت في الرأس. ينظر: مختار الصحاح، أبو بكر الرازي مادة )غور(. )م(
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ــه  ــاء لنفس ــن الأطب ــيء م ــان البط ــور -وإنْ كان الجب ــن والته ــطء، والجب والب
ــد أحدهمــا كفــوات  خــرًا مــن العجــول المتهــور- عــلى أنَّ معالجــة الخــط عن
الصــواب عنــد الآخــر. وكذلــك متوســط الحــال فيــما بــين العيــش والوقــار، 
وإلَّ فالوقــار أصلــح. وبــين الغضــب والخمــود والنباهــة والخمــول، والتبــذر 
والبخــل. ذكــي الحــواس، مســتيقظ الفطنــة، محبًّــا للفضائــل، عاشــقًا للحكمــة 
ــادق  ــكلام، ص ــذب ال ــمائل، ع ــق الش ــلاق، طل ــن الأخ ــور، حس ــماًّ بالأم مهت
ــن الضمــر، معروفًــا بالســتر والعفــاف. ويســتحب أنْ يــدلَّ عليــه  اللهجــة، ديِّ

ــعادة(()1(.  ــال والس ــر الإقب أث
وقــال رشــيد الديــن عــلي بــن خليفــة )ت616ه)2((: ))احــرص أنْ 
تكــون في غــدك أفضــل مــن يومــك المنقــي((، و))اشــتغل بالكتــب .. مــن 
ــه إنْ  ــاس، وامتحن ــه بالقي ــم زِن ــة، ث ــة أو بغض ــن محب ــا ع ــل عاريً كلام كُلِّ قائ
ــقِ الله،  ــت فاتَّ ــح(( )3(، و))إذا تطبب ــل الصحي ــذ اقب ــة، وحينئ ــن بالتجرب أمك
واجتهــد أنْ تعمــل بحســب مــا تعلمــه علمًا يقينًا، فــإنْ لم تجد فاجتهــد أنْ تقرب 
ا،  وهــو   العاقــل  منــه((، و))إذا وصلــت إلى رتبــة المعلِّمــين فــلا تمنــع مســتحقًّ

)1( المختارات في الطب ج1 ص7-3.
)2( أبو الحسن علي بن خليفة بن يونس الخزرجي، ولد بحلب عام 579ه، اشتغل 
له  البيمارستانين بدمشق، وجعل  الشام، ولي طب  بالطب في مصر وبالحكمة في 
ا لتدريس صناعة الطب في دمشق. توفي عام 616ه، وله من العمر ثمان  مجلسًا عامًّ

وثلاثون. ينظر: عيون الأنباء ص736- 750.
)3(  المصدر نفسه ص742. 
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"صناعــة  ))وجــزآ  ســواه(()1(،  وامنــع  النفــس،  الحكيــم  الخــرِّ  الذكــي، 
الطــب" القيــاس والتجربــة، ل السفســطة وحــب الغلبــة(()2(.

وكان موفــق الديــن يعقــوب بــن ســقلاب )ت625ه()3(: ))يتحقــق 
معرفــة المــرض أولً تحقيقًــا ل مزيــد عليــه، ثــم يــشرع في مداواتــه)4(، واقتــرِ 

عــلى مداومــة صناعــة الطــب فقــط(()5(.
ــراءة  ــب في الق ــة الطبي ــل دق ــوار )ت628ه()6( تمث ــرة الدخ ــت س وكان

ــر)7(.  ــم والتحري ــث والتفهي ــة والبح ــظ والمطالع ــدرس والحف وال
ــك    ــب نفس ــدادي )ت629ه()8( ))أنْ تحاس ــف البغ ــد اللطي وأوص عب
كُلَّ ليلــة(()9(، و))ألَّ تأخــذ العلــوم مــن الكتــب .. وعليــك بالأســتاذين في 

)1( عيون الأنباء ص743.
)2( المصدر نفسه ص743-742.

بها سنين،  بالقدس وأقام  يعقوب بن سقلاب، نصراني، كان مولده  الدين  )3( موفق 
كان أعلم زمانه بكتب جالينوس ومعرفتها والتحقيق لمعانيها. توفي في دمشق عام 

625ه. ينظر: عيون الأنباء ص697- 699. )م(
)4( المصدر نفسه ص698.
)5( المصدر نفسه ص699.

)6( أبو محمد عبد الرحيم بن علي بن حامد ويعرف بالدخوار، كان أوحد عصره وفريد 
دهره، وعلامة زمانه، وإليه انتهت رئاسة صناعة الطب ومعرفتها على ما ينبغي، وهو 
أستاذ ابن أبي أصيبعة. توفي عام 628ه. ينظر: المصدر نفسه ص728- 736. )م(

)7( المصدر نفسه ص732.  
)8( أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد ويُعرف بابن اللبَّاد، ولد في بغداد عام 
الطب.  بصناعة  كثيرًا  اعتنى  وقد  بالفضائل،  متحليًا  بالعلوم،  مشهورًا  كان  557ه، 

توفي عام 629ه ودفن بالوردية في بغداد. ينظر: المصدر نفسه ص 683- 696. )م(
)9( المصدر نفسه ص72.
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ــم تطلــب اكتســابه..(()1(.  كُلِّ عل
وقــال الحريــري )ت637ه()2(: ))إنَّ الطبيــب إذا لم يحســن مــا يعانيــه مــن 

صناعتــه ضَرَّ بها المريــض(()3(. 
أنْ  ولــدي  يــا  ))فاحــرص  )ت+658ه()4(:  العطــار  كوهــين  وقــال 
ن في نفســك أولً تقــوى الله تعــالى، والخــوف خــوف محبــة في ذاتــه ل  تكــوِّ
خــوف عقابــه..  ممــا ينبغــي لــك أنْ تعتمــد عليــه في فعــل الحــق لذاتــه واتبــاع 
ي مــا وضعــه المتقدمــون مــن التراكيــب، وحــرروه  الصحيــح، أنْ تلتــزم تحــرِّ
ــه  ــم أنَّ ــم .. واعل ــوه في كتبه ــاس، فوضع ــع للن ــه النف ــدوا في ــوه، فوج وجرب
ينبغــي لــك إذا أحببــت أنْ تكــون متقلــدًا بعمــل هــذه الأشــياء وهــي ضرب 
ــمًا،  ــك دائ ــه في نفس ــه، وتجعل ــد علي ــلًا تعتم ــا أص ــل له ــات أنْ تجع ــن الأمان م
ره بــين عينيــك، ول تنســاه طرفــة عــين، ول تتناســاه، وتفنــي روحــك  فتصــوِّ
ــه  فيــه فتصــل. وهــو أنْ تحــب لغــرك مــا تحــب لنفســك .. واعلــم يــا ولــدي أنَّ
ــن  ــيما م ــق. لس ــر ح ــم بغ ــذ أمواله ــاس، وأخ ــم الن ــن ظل ــم م ــب أعظ ل ذن
كان ضعيفًــا أو مســكيناً، ول عقــل لــه ول أمــر ول نهــي، كمثــل مريــض 

)1( عيون الأنباء  ص72.
الطب،  صناعة  في  فاضلًا  كان  البغدادي،  الإشبيلي  الحريري  قاسم  بن  الله  عبد   )2(
خزانة  صاحب  وكان  بها،  العناية  كثير  والمركبة،  المفردة  الأدوية  بقوى  خبيرًا 

الأشربة. توفي عام 637ه في مراكش. ينظر: عيون الأنباء ص534. 
)3( نهاية الأفكار ونزهة الأبصار، عبد الله بن قاسم الحريري ج1 ص41.

)4( أبو المنى بن أبي نصر بن حفاظ ويعرف بالكوهين العطار، فاضل سكن القاهرة من 
آثاره منهاج الدكان ودستور الأعيان. توفي بعد عام 658ه. ينظر: معجم المؤلفين، 

عمر رضا كحالة ج13ص24. )م(
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ــا متحــرزًا  نً ــا ديِّ ــا عالًم ــا حاذقً قــد أشرفــت نفســه عــلى الهــلاك فيســتدعي طبيبً
في أقاويلــه، طالبًــا وجــه الله -تعــالى- وثوابــه فيــما يقصــده مــن مداواتــه، 
ــا يكــون بهــا بُــرْؤه مــع عنايــة  فيكتــب لــه ورقــة تطمئــن بهــا جوارحــه عــلى أنهَّ
الله -تعــالى- واتَّــكل فيهــا عــلى الصيــدلني -أعنــي العطــار- فقــد رجــع الأمر 
إليــك. فــلا أثــم إنْ فرطــت إلَّ عليــك. فهــل تستحســن أنْ لــو كنــت مريضًــا 
ط في حقــك، وأنــت تعلــم أنَّ هــذا التفريــط مــؤدٍّ إلى إتــلاف المــال  أنْ تفــرِّ

والــروح(()1(.  
وأشــار ابــن القــف )ت685ه()2( إلى مــا يحــب أنْ يعرفــه الجرائحــيُّ مــن 

أنــواع المــرض)3(، وقوانــين المعالجــة)4(.
    وأكــدت وقفيــة الملــك المنصور قــلاوون الصالحــي )ت+685ه()5(  أنَّ 
النــاس سواســية في التشــخيص والــدواء. يتــداوى فيــه المــرضى مــن الرجــال 
والنســاء، والأغنيــاء المثريــن والفقــراء المحتاجــين، المقيمــين والوارديــن .... 

)1( منهاج الدكان ودستور الأعيان، أبو داود ابن أبي نصر ص7-5.
)2(  أبو الفرج ابن الشيخ موفق الدين بن إسحق بن القف من نصارى الكرك، ولد عام 
630ه، له من الكتب كتاب الشافي في الطب، وشرح الكليات من كتاب القانون 
لابن سينا ست مجلدات وشرح الفصول كتابين، وغيرها. توفي عام 685ه. ينظر: 

عيون الأنباء ص 767- 768. )م(
)3( كتاب العمدة في الجراحة، ابن القف ج1 ص130. 

)4( المصدر نفسه ج1 ص163–167.
أول  620ه،  عام  ولد  النجمي،  الصالحي  العلائي  الألفي  قلاوون  المعالي  أبو   )5(
ملوك الدولة القلاوونية بمصر والشام، والسابع من ملوك الترك وأولادهم بمصر، 
الفرات  ابن  تاريخ  ينظر:  القصرين. توفي عام 689هـ.  بين  البيمارستان  آثاره  ومن 

ج8 ص97. )م(   
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يقيمــون بــه إلى حــين برئهــم وشــفائهم. ويــرف مــا هــو معــد فيــه للمــداواة، 
ويفــرق للبعيــد والقريــب والأهــلي والغريــب، والقــوي والضعيــف، والــدني 
والشريــف، والعــلي والحقــر، والغنــي والفقــر، والمأمــور والأمــر، والأعمــى 
ــع،  ــع والوضي والبصــر، والفضــول والفاضــل، والمشــهور والخامــل، والرفي

والمــترف والصعلــوك، والمليــك والمملــوك، مــن غــر اشــتراط لعــوض ..)1(.
ويــدل نــص هــذه الوقفيــة عــلى تأميــم الطــب في الــتراث، والنظــرة 
الإنســانية الشــاملة في الأدويــة والمعالجــات. وكذلــك وقفيــة عبــد الرحمــن 

)ت+1175ه()3(.   كتخــدا)2( 
وكــرر ابــن الإخــوة )ت729ه()4( مقالــة الشــرازي في الحســبة عــلى 
يــن)5(، وأعــاد ذلــك ابــن بســام المحتســب )6(   الأطبــاء والجراحــين والمجبرِّ

)1( تاريخ البيمارستانات في الإسلام ص138 -139.
)2( الأمير عبد الرحمن كتخدا ابن حسن جاويش القازدغلي، شرع في بناء المساجد 
هذه  على  الحسيني  المشهد  بناء  أعماله  ومن  المنكرات،  وإبطال  الخيرات  وعمل 
بصاحب  ي  وسُمِّ وغيرهما،  السباع  بقناطر  زينب  السيدة  مشهد  أيضًا  وبنى  الصفة، 
عجايب  ينظر:  1190هـ.  عام  توفي  والروم.  والشام  مصر  في  والعمائر  الخيرات 

الآثار في التراجم والأخبار، عبد الرحمن الجبرتي ج2 ص356-361. )م(
)3( تاريخ البيمارستانات في الإسلام ص97.

)4( ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الإخوة القرشي، ولد عام 
ث له كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة. توفي عام 729ه . ينظر:  648ه، محدِّ

معالم القربة في أحكام الحسبة، محمد بن محمد ابن الإخوة ص 45.
)5( معالم القربة في أحكام الحسبة ص 165–172.

)6( شمس الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين أحمد المعروف بابن بسام المحتسب 
ونهاية  تنيس،  أخبار  في  الجليس  أنيس  مؤلفاته:  ومن  تنيس،  مواليد  من  التنيسي، 
الرتبة في طلب الحسبة، وتوجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة التيمورية بالقاهرة، 
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)ق8ه()1(.
وقــال ابــن الحــاج )ت737ه()2(: إنْ أخطــأ الطبيــب قتــل، أو خطــأ 
ز .. مــن الأطبــاء مــن ليســت لــه معرفــة بهــذا  ــال أعمــى(( و))أنْ يتحــرَّ الكحَّ
ــلى  ــادر ع ــدواء، والق ــداء وال ــة ال ــالم بحقيق ــو الع ــب فه ــأن(()3( و))الطبي الش

الصحــة والشــفاء..(()4(.
وينبغــي للطبيــب -عنــد ابــن الحــاج- أنْ ينــوي إعانــة إخوانــه، وكشــف 
الكــرب عنهــم، ومشــاركتهم في مصائبهــم والنــوازل التــي تنــزل بهــم. وينــوي 
الســتر عــلى عــورات إخوانــه، ل يطلــع إلَّ عــلى مــا ل بــد منــه ممــا دعــت 
ــون  ــم .. فيك ــفقة عليه ــوي الش ــه. وين ــلاع علي ــة إلى الط ــضرورة الشرعي ال

ــه. ــه ومــن ل يعطي الجميــع عنــده عــلى حــد ســواء في مبــاشرة مــن يعطي
ــه إذا جلــس عنــد المريــض أنْ     وينبغــي للطبيــب -بــل يتعــينَّ عليــه- أنَّ

ن عليــه مــا هــو فيــه مــن المــرض. يؤنســه ببشاشــة الوجــه وطلاقتــه، ويهــوِّ
وينبغــي أنْ ل يقعــد مــع الطبيــب غــره ممــن يظــن بــه أنَّ المريــض ل يريــد 

المشرق.  مجلة  في  مقتطفات  منه  ونشر  اليسوعي  شيخو  لويس  الأب  عن  وكتب 
ينظر: مجلة المشرق السنة 10 العدد 21، تشرين الثاني، 1907م، ص961 – 968، 
مجلة المجمع العلمي العراقي، العدد 14، نيسان،  1967م، ص151-189. )م(

)1( نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص 108–127.
بابن  الشهير  المالكي  الفاسي  العبدري  محمد  بن  محمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو   )2(
في  توفي  المدخل.  كتاب  منها  مؤلفات  له  به،  يقتدى  عارفًا  فاضلًا  كان  الحاج، 

القاهرة عام 737هـ. ينظر: المدخل، ابن الحاج  ج1 ص2. )م(
)3( المدخل ج4 ص111. 

)4( المصدر نفسه ج4 ص120.
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ــع عليهــا  ــد أنْ يطل ــه أمــراض ل يري ــد تكــون ب ــه ق ــه؛ لأنَّ ــع عــلى حال أنْ يطل
أحــدًا... فغــر الطبيــب ل معنــى لطلاعــه عــلى شيء مــن ذلــك. اللهــم إل أنْ 

يكــون مــع الطبيــب مــن هــو مبــاشر للمريــض وعــالم بحــال مرضــه ... 
ــع أحــدًا  ــا عــلى أسار المــرضى فــلا يطل ــب أمينً وينبغــي أنْ يكــون الطبي
عــلى مــا ذكــره المريــض ... وينبغــي للطبيــب أنْ يشــهي المريــض في الأغذية...
ــاً أعطــاه مــن  ــإنَّ كان مَليّ ــب أنْ ينظــر في حــال المريــض ف وينبغــي للطبي
الأدويــة مــا يليــق بحالــه وإنَّ كثــرت النفقــة فيهــا وإن كان فقــراً أعطــاه مــن 

ــه مــن غــر كلفــة و ل مشــقة.  ــه إلي ــة مــا تصــل قدرت الأدوي
ويتعــينَّ عــلى الطبيــب أنْ يســمع كلام المريــض، ويتعــينَّ عليــه التــأني لعلــه 

يعــرف المــرض عــلى حقيقتــه دون تخمين.
ــم  ــاف، ول يجعله ــلى أصن ــده ع ــاس عن ــون الن ــب أنْ يك ــي للطبي وينبغ
ــا واحــدًا. فصنــف يأخــذ منهــم، وصنــف ل يأخــذ منهــم، وصنــف إذا  صنفً

ــه)1(. ــه في وصــف لهــم شــيئًا أعطــى لهــم مــا ينفقون
ــح،  ــذل النص ــه ب ــن حق ــب: وم ــبكي )ت771ه()2( في الطبي ــال الس وق
والرفــق بالمريــض ... وأكثــر مــا يؤتــى الطبيــب مــن عــدم فهمــه حقيقــة 

)1( المدخل ج4 ص133–143.
)2( أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، ولد في القاهرة 
عام 727ه، قاضي القضاة، المؤرخ الباحث. وانتقل إلى دمشق مع والده فسكنها، 
وجمع  النقم،  ومبيد  النعم  ومعيد  الكبرى،  الشافعية  طبقات  منها:  مؤلفات  له 
الجوامع. توفي عام 771هـ. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر 

العسقلاني، ج2 ص 425. )م(
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المــرض، واســتعجاله في ذكــر مــا يصفــه، وعــدم فهمــه مــزاج المريــض، 
وجلوســه لطــبّ النــاس قبــل اســتكماله الأهليــة )1(.

ينبغــي  التذكــرة:  مقدمــة  في  )ت1009ه()2(  الأنطاكــي  داود  وقــال 
ــه  ــي تنزيه ــا .. وينبغ ــوع لمتعاطيه ــم والخض ــلال والتعظي ــة الإج ــذه الصناع له
عــن الأرذال، والظــن بــه عــلى ســاقطي الحكمــة؛ لئــلا تدركهــم الرذالــة عنــد 

ــه ...)3(. ــز فيكافئون ــر عاج ــون! وفق ــف فيمتنع ــع في التل ــوة إلى واق الدع
النجفــي  الــرازي  عــلي  بــن  إبراهيــم  بــن  عــلي  بــن  خليــل  ونظــم 
وفضلــه  العلــم  شروط  أوجــزت  أرجــوزة،  في  الطــب  )ت1280ه()4( 

وقــال:  وأوصافــه،  الطبيــب  وأخــلاق 

)1( معيد النعم ومبيد النقم، تاج الدين السبكي ص133. 
)2( داود بن عمر الأنطاكي، ولد في أنطاكية، وحفظ القرآن، وقرأ المنطق والرياضيات 
وشيئًا من الطبيعيات، كان ضريرًا، وإليه انتهت رئاسة الأطباء في زمانه. توفي في 

القاهرة عام 1008هـ. ينظر: خلاصة الأثر ج2 ص140- 149. )م(
)3(  تذكرة أولي الألباب ج1 ص 8.

طهران  في  ولد  النجفي.  الطهراني  الرازي  علي  بن  إبراهيم  بن  علي  بن  خليل   )4(
سنة 1180هـ وبها نشأ، كان طبيبًا حاذقًا، ذكيًّا، فاضلًا، شاعرًا، وهو جد أسرة آل 
الأطباء،  أدباء  معجم  ينظر:  عام1280هـ.  النجف  في  توفي  العراق.  في  الخليلي 

محمد الخليلي  ج1 ص144-153. )م(
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ازِيْ ازِيْ قَـــالَ الَخليِْـــلُ بْـــنُ عَـــلِيِّ الـــرَّ ٱحْـــتِرَ بلُِطْفِـــهِ  مَـــنْ  ـــدُ  أَحْمَ
الطَّاهِـــرِ النَّبـِــيِّ  عَـــلَى  يًـــا  الْأكََابـِــرِ مُصَلِّ وَآلـِــهِ  ـــدٍ  مُحَمَّ
عَنِّـــيْ وَبَعْـــدُ فَاسْـــمَعْ يَـــا بُنَـــيَّ مِنِّـــيْ بَعْـــدُ  تُحِـــبُّ  لمـِــنْ  وَٱرْوِ 
للِْجَسَـــدْ فَفِيْـــهِ  باِلطِّـــبِّ  ـــقْمُ جَـــدْ تَحِـــلُّ  وْحُ مَنْجَـــاةٌ إذَِا مَـــا السَّ وَالـــرُّ
الْعُلُـــوْمِ إلَِى  الطِّـــبِّ  النُّجُـــوْمِ فَنسِْـــبَةُ  إلَِى  الْبَـــدْرِ  كَنسِْـــبَةِ 
ــةْ ــوْمَ الْبَاقيَّـ ــهِ الْعُلُـ ــسْ بـِ ــلَا تُقِـ باِلْعَافيَِّـــةْفَـ تُقِيْسُـــهُ  الَّـــذِيْ  وَمَـــا 
وَفَضْلَـــهْ شَـــأْنَهُ  يُعَـــدُّ  إنِْ صَـــحَّ جِسْـــمُ الَمـــرْءِ صَـــحَّ عَقْلَـــهْوَهَـــلْ 
مُحْتَـــاجُ لَـــهُ  رُوْحٍ  ذِيْ  مَـــزَاجُوَكُلُّ  وَلَـــهُ  رُوْحٍ  كُلُّ  إذِْ 
ـــهْ ـــنْ طُفُوْلَتِ ـــمِ مِ ـــرِ الِجسْ ـــى بأَِمْ شَـــيْخُوْخَتهِْيُعْنَ إلَِى  يُمَاشِـــيْهِ  ثُـــمَّ 
الْأطَْفَـــالِ عَـــلَى  باِلَمهْـــدِ  عَـــالِيْيَمُـــرُّ  حُنْـــوٍ  فِيْ  الَمسِـــيْحُ  مَـــرَّ 
ــهْفَاشْـــكُرْ إذَِا بَلَغْـــتَ هَـــذِيْ الَمرْحَلَـــةْ ــذِيْ الَمنْزِلَـ كَ هَـ ــنْ وَلَّ ــةَ مَـ نعِْمَـ
نَفْسَـــكَ الِخيَانَـــةْ أَمَانَـــةْفَـــلَا تُلَابـِــسْ  مِـــنْ  أُوْدِعْـــتَ  مَـــا  وَأَدِّ 
عَلَيْـــكَاإذِْ تُصْبـِــحُ النُّفُـــوْسُ فِيِ يَدْيـِــكا آمَالَهـــا  عَاقِـــدَةً 
ـــنْ ـــبِّ فَكُ ـــتَ للِطِّ قْ ـــنْ وُفِّ ــنْوَإنِْ تَكُ ــرَاطُ الْفَطـِ ــهِ وَصَّ أَبقِْـ ــمَا بـ كَـ
مُعْتَمَـــدْ لَدَيْنَـــا  وَقَوْلُـــهُ  ـــدْقَـــالَ  َ ٱتحَّ قَـــدِ  بفِِعْلـِــهِ  قُوْلُـــهُ  إذِْ 
الْعَقْـــلِ سَـــليِْمَ  للِطِّـــبِّ  تَـــارُ  تُقَـــى وَنُبْـــلِيَخْ عَـــفَّ الِّلسَـــانِ ذَا 
جَميِْـــلَ هِنْـــدَامٍ نَظيِْـــفَ مَلْبَـــسِكَامِـــلَ خِلْقَـــةٍ عَرِيْـــقَ مَغْـــرَسِ
ـــا بَشَّ ـــا  هَشًّ رَآهُ  مَـــنْ  ـــايَـــرُُّ  وَغِشَّ هَـــوًى  قَلْبَـــهُ  ـــوِ  يَحْ لَمْ 
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ـــوَاءِ باِلسَّ للِنَّـــاسِ  وَاءِنسِْـــبَتُهُ  وَالـــدَّ اءِ  للِـــدَّ صًا  مُشَـــخِّ
للِارْتشَِـــالَ يَطْلُـــقُ الَمقَـــالَ كَيْفَـــمَا يَشَـــا نَفْسُـــهُ  تَميِْـــلُ  وَلَ 
ـــمَعِ ـــفَ مَسْ ـــيْنٍ وَعَفِيْ ـــفَ عَ مَخْـــدَعِعَفِيْ كُلَّ  يَدْخُـــلُ  ـــهُ  لِأنَّ
ارِ لـِــلْأَسَْ الْأمَِـــيْنَ  ـــاترَِ  ــارِيْالسَّ ــهِ الْبَـ ــا يَرْتَضِيْـ ّـَ ــتْرُ مِم ـ فَالسِّ
ــعَارَا ــهُ شِـ ــدْقَ لَـ ـ ــذِ الصِّ ٱضْطـِــرَارَاوَلْيَأخُـ جَـــاوَزَهُ  إذَِا  إلَِّ 
ـــنُ التَّدَيُّ ذَلـِــكَ  فِيْ  ــنُرَائـِــدُهُ  ــبِ يُحْسَـ ــنَ الطَّبيِْـ ــمْ مِـ فَذَلكُِـ
لذِِيْـــهِ مَرَضًـــا  يُعَظِّـــمْ  يَشْـــفِيْهِوَل  أَمْرَضَـــهُ  مَـــنْ  فَـــإنَِّ 
مْسَـــةْ بِهَ عِنْـــدَهُ  يَهْمِسَـــنَّ  ـــا قَـــدْ تَقْتَضِيْـــهِ النَّكْسَـــةْلَ  فَإنِهَّ
يَائـِــسُوَلَ يَجُـــسُّ النَّبْـــضَ وَهْـــوَ عَابـِــسُ إنِيِّ  يَقُـــوْلُ  ـــهُ  أنَّ أَوْ 
تَـــاتِيْفَالْيَـــأْسُ لَ يَـــأْتِيْ مَـــعَ الَحيَـــاةِ يَـــأْسٍ  مَـــعَ  الَحيَـــاةُ  وَلَ 
ــدِ ــشْ فِيْ الْقَصْـ ــدْ وَلَ يَطُـ ـــدَ الَحصْـــدِوَلْيَتَّئـِ ـــتُ بَعْ وْحُ لَ تَنْبُ ـــرُّ فاَل
ــدَ الَمـــرْضَى ــزِنِ الْـــكَلَامَ عِنْـ فَرْضَـــاوَلْيَـ عَلَيْـــهِ  ذاَكَ  وَلْيَتَّخِـــذْ 
الُخلْقِ بحُِسْنِ  الَمرْضَى  فْقِوَلْيَسَـــعِ  رِ بـِــكُلِّ  لَى  وْ أَ ـُــمْ  نهَّ فَإ
ـــهْ ـــنْ دُوْنِ ـــمْ مِ ـــعَ لَهُ ـــبِ الَّنفْ وَلْيَكُـــنِ الْإنْصَـــافُ مِـــنْ شُـــؤُوْنهِْوَلْيَطْلُ
برَِاحَتـِــهْ رَاحَتَهُـــمْ  ــهِمُسْـــتَبْدِلً  ــنْ غَايَتـِ ــفَاءَهُمْ مِـ ــذًا شِـ مُتَّخِـ
خْـــرُوَلَ يَكُـــنْ أَقْـــىَ مُنـَــاهُ الْأجَْـــرُ فَالْأجَْـــرُ عِنـْــدَ اللــــهِ نعِْـــمَ الذُّ
ذَاكَا بُنَـــيَّ  أَيْ  وَعَيْـــتَ  ـــاكَا )1( فَـــإنِْ  ـــهِ مُنَ ـــدْتَ بِ ـــتَ أَوْ كِ بَلَغْ

وهذه المزدوجة من النظم الرائع البليغ الجميل.   

)1( معجم أدباء الأطباء ج1ص115- 153. 
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ملحق الصور
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قائمة المصادر والمراجع
* المخطوطات:

 كامــل الصناعــة الطبيــة )أو مــا يعــرف بكتــاب الملكــي(، عــلي بــن 
ق4ه(. )ت  العبــاس 

* المطبوعات:
الأعــلام، خــر الديــن الــزركلي )ت1396ه/1976م(، )دار العلــم .1

للملايــين، بــروت، ط15، 2002م(.
بندنامــه أهــوازي، عــلي بــن العباس الأحــوازي الأرجــاني )ت ق4ه(، .2

تحقيــق: دكتــور محمــود نجم آبــادي، )1334ه(. 
  تــاج العــروس، محمــد بــن محمــد الزبيــدي )ت1205ه/1791م(، .3

تحقيــق: عــلي شــري، )دار الفكــر، بــروت، 1414ه 1994م(.
تاريــخ ابــن الفــرات، نــاصر الديــن محمــد بــن عبــد الرحيــم بــن .4

زريــق،  قســطنطين  د.  تحقيــق  )ت807ه/1405م(،  الفــرات، 
بــروت،1942م(. الأمــر،  )مطبعــة 

بــك، .5 الدكتــور أحمــد عيســى  البيمارســتانات في الإســلام،  تاريــخ 
1939م(.  1357ه  )دمشــق،  )ت1365ه/1946م(، 

تتمــة صــوان الحكمــة، أبــو الحســن ظهــر الديــن عــلي بــن زيــد .6
تحقيــق:  )ت565ه/1170م(،  فندمــه،  بابــن  الشــهر  البيهقــي، 

1935م(.  )لهــور،  شــفيع،  محمــد 
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)ت1009ه/ .7 الإنطاكــي  عمــر  بــن  داود  الألبــاب،  أولي  تذكــرة 
. د.ت(  بــروت،  الثقافيــة  المكتبــة   ،)1601

خلاصــة الأثــر، محمــد أمــين بــن فضــل الله المحبــي)ت1111ه/ .8
د.ت(. الوهيبــة،  )المطبعــة  1700م(، 

خمــس رســائل لبــن بطــلان البغــدادي )ت455ه/1063م( ولبــن .9
الدكتــور  صححهــا:  )ت453ه/1061م(،  المــضري  رضــوان 
)القاهــرة،  مايرهــوف،  ماكــس  والدكتــور  شــخت  يوســف 

1939م(.
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني )ت852ه/ .10

1061م(، )مط دار الجيل، بروت، 1414ه1993م(.
سر أعلام النبلاء، محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي)ت748ه/ .11

بروت،  الرسالة،  )مؤسسة  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق  1348م(، 
ط2، 1402ه 1982م(.

ــة القديمــة، الدكتــور فــوزي رشــيد، )دار الرشــيد .12 ــع العراقي الشرائ
ــداد، 1979م(.  ــشر بغ للن

طبقــات الأطبــاء والحكــماء، أبــو داود ســليمان بــن حســان الأندلــي .13
المعــروف بابــن جُلجُــل)ت بعــد 384ه/994م(، تحقيــق فــؤاد 

ــي، 1955م(. ــي الفرن ــد العلم ــة المعه ــيد، )مطبع س
طبقــات الأمــم، أبــو القاســم صاعــد بــن أحمــد بــن صاعــد الأندلــي .14

اليســوعي  شــيخو  لويــس  الأب  نــشره  )ت462ه/1070م(، 
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1912م(.  )بــروت، 
ــن .15 ــن حس ــن ب ــد الرحم ــار، عب ــم والأخب ــار في التراج ــب الآث عجاي

عبــد  د.  الجــبرتي )ت1240ه/1825م(، تحقيــق  الديــن  برهــان 
ــة  ــب المري ــم، )مطبعــة دار الكت ــد الرحي ــد الرحمــن عب ــم عب الرحي

1998م(. القاهــرة، 
ختــي .16 يوســف  د.  تعريــب  روثــن،  مرغريــت  البابليــين،  علــوم 

)بغــداد،1980م(. 
عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، أبــو العبــاس أحمــد بــن القاســم .17

بــن خليفــة بــن يونــس الســعدي الخزرجــي المعــروف بابــن أبي 
رضــا  نــزار  الدكتــور  تحقيــق:  )ت668ه/1270م(،  أصيبعــة 

)بــروت،1965م(. 
فــردوس الحكمــة في الطــب، أبــو الحســن عــلي بــن ســهل بــن ربــن .18

زبــر  محمــد  الدكتــور  تصحيــح:  )ت256ه/870م(،  الطــبري 
)برلــين، 1928م(.  الصديقــي 

ــق .19 ــن موف ــرج اب ــو الف ــة أب ــين الدول ــة، أم ــدة في الجراح ــاب العم كت
المســيحي  المتطبــب  القــف  بابــن  المعــروف  اســحق  بــن  الديــن 

1356ه(.  الدكــن،  آبــاد  )حيــدر  )ت685ه/1286م(، 
بــن .20 أبــو جعفــر أحمــد  المعــدة وأمراضهــا ومداواتهــا،  كتــاب في 

ــق:  ــرواني )ت ق4ه(، تحقي ار الق ــزَّ ــن الج ــد اب ــن أبي خال ــم ب أبراهي
)بغــداد،1980م(.  قطايــة  ســلمان 
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ــن .21 م اب ــرَّ ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض ــرب، أب ــان الع لس
منظــور )ت711ه/1312م(،  )مــط المريــة ببــولق، مــر، ط1، 

1301ه(.
المأثــور مــن كلام الأطبــاء، الدكتور أحمد عيســى بــك )ت1365ه/ .22

1946م(، حققــه: مصطفى الســقا، )القاهرة، 1951م(. 
ــد .23 ــن أحم ــلي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــذب الدي ــب، مه ــارات في الط المخت

ــاد  ــدر آب ــدادي )ت610ه/1214م(، )حي ــل البغ ــن هب ــلي ب ــن ع ب
الدكــن، 1364ه(.

المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن عــلي بــن إســماعيل بن ســيده .24
المــرسي )ت458ه/1066م( تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، )دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1421ه - 2000م(.
مختــار الصحــاح، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي .25

)ت660ه/1262م( ضبــط وتصحيــح: ســمرة خلــف المــوالي، 
)المركــز العــربي للثقافــة والعلــوم، بــروت(.

المدخــل، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن محمــد العبــدري المالكــي .26
)القاهــرة،  )ت737ه/1336م(  الحــاج  ابــن  المعــروف  الفــاسي 

1929م(.  1248ه 
معــالم القربــة في أحــكام الحســبة، محمــد بــن محمــد بــن أحمــد القــرشي .27

ــن  ــح: روب ــن الإخــوة )ت729ه/1329م(، تصحي والمعــروف باب
ليــوي )كيمــبرج، 1937م(. 
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الخليلي)ت1387ه/1967م( .28 صادق  محمد  الأطباء،  أدباء  معجم 
)النجف الأشرف، 1365ه 1946م(. 

معجــم أعــلام المــورد، منــر عبــد الحفيــظ البعلبكــي )ت1420ه/ .29
ــين، بــروت، ط1، 1992م(. ــم للملاي 1999م(، )دار العل

الدكتور أ. ي. وينسنك .30 النبوي،  المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
)ت 1358ه/1939م( )ليدن، 1936م(. 

)ت1408ه/1939م(، .31 كحالــة  رضــا  عمــر  المؤلفــين،  معجــم 
1961م(. دمشــق،  الترقــي،  )مطبعــة 

معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس، )395ه(، .32
ــد  ــة محم ــة فاطم ــب والآنس ــوض مرع ــد ع ــور محم ــه الدكت ــى ب اعتن
أصــلان، )مــط دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، 1429ه/ 

د.ط(. 2008م، 
معيــد النعــم ومبيــد النقــم، تــاج الديــن عبــد الوهــاب الســبكي .33

)ت771ه/1939م(، حققــه: محمــد عــلي النجــار وأبــو زيــد شــلبي 
1367ه 1948م(.  )القاهــرة، 

مقدمــة في تاريــخ الحضــارات القديمــة، طــه باقــر )ت1984م(، .34
الوجيــز في تاريــخ حضــارة الرافديــن، )دار الــوراق للنــشر، ط1(.

البدري.35 اللطيف  عبد  الدكتور  الآشوري،  الطب   من 
)ت1404ه/2013م( )بغداد، 1369ه 1976م(. 

ــر .36 ــن أبي الن ــى داود ب ــو المن ــان، أب ــتور الأعي ــدكان ودس ــاج ال منه
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المعــروف بالعطــار الهــاروني )ت بعــد 658ه/1260م(، )القاهــرة، 
1359ه1940م(. 

ــة .37 ــع اللغ ــق: مجم ــرون، تحقي ــات وآخ ــد الزي ــيط، أحم ــم الوس  المعج
ــر. ــة في م العربي

اتحــاد .38 العربيــة،  الجامعــات  في  التدريــس  هيئــة  حضــور  نــدوة 
)الريــاض،1403ه/1983م( العربيــة،  الجامعــات 

نهايــة الأفــكار ونزهــة الأبصــار، عبــد الله بــن قاســم الحريــري .39
الإشــبيلي البغــدادي )ت637ه/1239م(، تحقيــق: الدكتــور حــازم 
البكــري والدكتــور مصطفــى شريــف العــاني، )بغــداد، 1979م(.

نهايــة الرتبــة في طلــب الحســبة،محمد بــن أحمــد بــن بســام المحتســب، .40
تحقيــق: حســام الديــن الســامرائي، )بغــداد، 1968م(. 

ــرزي .41 ــر الش ــن ن ــن ب ــد الرحم ــبة، عب ــب الحس ــة في طل ــة الرتب نهاي
ــاز العريبــي،  )ت بحــدود عــام 589ه/1193م(، نــشره الســيد الب

1365ه1946م(.  )القاهــرة، 
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* الدوريات:
مجلة التفاهم، السنة الثانية عشر، 2014م ، العدد 45.  .1

مجلة سومر، السنة 1953م ، مج 9، العدد 2.  .2
3. مجلة المجمع العلمي العراقي، السنة 1967م، العدد 14.

مجلة المشرق، السنة العاشرة، كانون الول عام 1907م،    .4
       العدد21و23.
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   In this way, it describes to our dear physicians how important 
their careers are, and their impacts on society on one hand, and 
underlines the necessity of being acquainted with the great heritage 
of our scholars on the other.  Furthermore, it recalls the words of 
the wise, and eminent figures and their advice to physicians, so that 
they would remain as a guide for their humanitarian career.  
  Being significant in stating the important role and duties of the 
physician, these pages have been printed and published to benefit 
the physicians, in particular, and those specialized in Kadhimiya 
heritage, in general.  
  These pages represent the participation of Prof. Dr. Hussein Ali 
Mahfoodh in the first Regional Symposium on Sciences in Arab 
History, held by the Arab Academic Heritage Rejuvenation Center 
affiliated with Baghdad University, on 30th March-2nd April 1985.
  The Research & Studies Unit of the Kadhimiya Center for Heritage 
Rejuvenation has worked on reviving this important masterpiece 
which was published over thirty-five years ago.
  The Unit has provided brief introductions, as footnotes, on the 
eminent figures mentioned, besides other important remarks to 
enlighten the readers through using valuable references.
   This is indicated with the letter (م) to distinguish those footnotes 
from the original footnotes of the study.
   We deeply appreciate the efforts of Mr. Sameer Ammoori Raoof 
and other gentlemen of our Center’s staff, who worked on the 
rejuvenation of this blessed heritage.
   We should also not forget to thank Dr. Mustafa Al-Heeti, the 
Chairman of the Syndicate of Iraqi Pharmacists who reviewed the 
book, commended the rejuvenation of this legacy, and provided the 
book with an invaluable introduction.
    From the Almighty we seek success. 
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      Praise be to God, the Lord of the worlds, and peace and blessings 
be on His Prophet Mohammed and his infallible progeny.
Holy Kadhimiya is a city of colorful history in various aspects.  It 
remained, over centuries, a treasure of human knowledge.  A reason 
behind that, evidently the most significant one, was the existence of 
the Mausoleum of the two Imams Musa Al-Kadhim & Mohammed 
Al-Jawad. This city abounds with eminent figures, scholars, 
thinkers, intellectuals, libraries, seminars and writings, which all, 
in fact, need cultural institutions to shed light on in general, not to 
mention provide, publish and document detailed introduction for 
the generations to come, on one hand, and enrich researchers and 
libraries with those studies, researches, articles and writings on the 
other hand, in view of the intellectual weight they involve. 
     In order to achieve these goals, the Kadhimiya Center for Heritage 
Rejuvenation took the initiative to issue an encyclopedia under the 
title “Heritage Series”.
  This series revives and re-publishes the legacy of the eminent 
figures of this holy city, including pamphlets, researches and 
brief studies that were published long years ago, in conferences, 
magazines, etc. It has been a first step towards publishing that 
heritage as independent extracts and making it available to 
researchers of different specializations.  
    This issue which is titled “Physician as Portrayed in Heritage” is 
the sixth one of this series, and it was authored by the late Dr. Hussein 
Ali Mahfoodh. It is an important historical study on physician as 
portrayed in the Arab Muslim heritage, with accounts by eminent 
figures of this field, in order to show how scholars are eager to learn 
different sciences. This book provides a significant historical image 
depicting this humanitarian profession and explains how it is dealt 
with, the basic subjects that a physician should observe and the 
ethics that he/she should enjoy, etc.
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